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 ﴿:رْ لِّي أَمْرِّي  ۝قَالَ رَب ِّ اشْرَحْ لِّي صَدْرِّي  قال تعالى وَاحْلُلْ عُقْدَةً  ۝وَيَس ِّ

 (52–52﴾)سورة طه:  يَفْقَهُوا قَوْلِّي ۝م ِّن ل ِّسَانِّي 

 ﴿:لْمَ دَرَ  وقال تعالى ينَ أُوتُوا الْعِّ نكُمْ وَالهذِّ ينَ آمَنُوا مِّ ُ الهذِّ ا جَ يَرْفَعِّ اللَّه ََ ِِّ ُ اللَّه ََ    ٍ ا

لُونَ خَبِّير   ََ  (11)سورة المجادلة:  ﴾تَعْ

 ﴿:ا يَتَذَكه  وقال تعالى ََ َُونَ ۗ إِّنه ينَ لََ يَعْلَ َُونَ وَالهذِّ ينَ يَعْلَ رُ قُلْ هَلْ يَسْتَوِّي الهذِّ

 (9﴾)سورة الزمر:  أُولُو الَْْلْبَابِّ 

 ﴿:لْمِّ إِّلَه  وقال تعالى نَ الْعِّ  (22﴾)سورة الإسراء:   قَلِّيًً وَمَا أُوتِّيتُم م ِّ

 ﴿:ندِّ رَب ِّنَا وقال تعالى نْ عِّ لْمِّ يَقُولُونَ آمَنها ِِّهِّ كُلٌّ م ِّ خُونَ فِّي الْعِّ )سورة ﴾ وَالرهاسِّ

 (7آل عمران: 

  اللهم انفعني بما علمتني، وعلّمني ما ينفعني، وارزقني » صلى الله عليه وسلم:وقال رسول الله

 .الحمد لله على كل حال «.علمًا تنفعني به

 فهمنا، ومكّنّا من الفهم كما مكّنت سليمان.للهم يا معلم إبراهيم علّمنا، و ا 

 .اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا 

 لمينوالعلم والتواضع يا رب العا يا ربنا يا حي يا قيوم، نسألك التوفيق والنجاح.
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمة

مداً يليق بجلاله وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي جعل لنا من العلم نوراً الحمد لله ح

ه وسلم ينهتدي به، ونشكره على توفيقه، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عل

 أما بعد:، وعلى آله وصحابته الكرام

 القد حظيت اللغة باهتمام كبير منذ القدم، وتعددت نظرة العلماء إليها بتعدد القضايف

التي درسوها؛ فمنهم من اهتم بأصل اللغة ونشأتها، ومنهم من بحث في كيفية اكتسابها 

وتعلمها، في حين اتجه آخرون إلى دراسة وظائفها وبنيتها وتركيبها. كما ظهرت اتجاهات 

أخرى نظرت إلى اللغة من زاوية ذهنية تربط بين الكلام والعمليات الذهنية والإدراكية 

 متكلم والسامع أثناء عملية التخاطب.التي يقوم بها ال

من بين من تجلّت عندهم هذه النظرة في كتابه مفتاح  السّكّاكيّ ويُعد أبو يعقوب 

العلوم. ونعلم أن البلاغة العربية هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، إلا أنه 

الكلام ة ذهنية؛ فتغيّرت النظرة إلى البلاغة، إذ أصبحت عنده عملي السّكّاكيّ مع مجيء 

عنده لا يصدر تلقائياً، بل يسبقه نشاط ذهني يتمثل في العمليات الذهنية من إدراك 

 وقصد ونية واعتقاد، وأن المتكلم يختار كلامه عن قصد.
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كما اهتم بمراعاة مقتضى الحال من خلال مراعاة الحالة الذهنية للمستمع ومدى إدراكه 

 يكشف لنا حضوراً واضحاً للمستوى الذهني في بناءوفهمه للرسالة التواصلية، وهو ما 

 الخطاب البلاغي.

 وقد انطلق بحثنا من الإشكالية الآتية: 

 ؟(اكيّ السّكّ ماذا قال البلاغيون عن المستوى الذهني للغة عند المتكلم وعند المستمع ) -

 وفيميين، هذه النظرة مع اللسان تتفق المستوى في التركيب اللغوي؟ وفيموكيف أثر هذا  -

 تختلف؟

اللغة النفسي(  كتاب )علم اة التي تتشابه مع موضوعنا، لدينأما بالنسبة للدراسات السابق

فهم وهنالك مقالة "عمر بورنان" بعنوان: )ثقة المتكلم بلعبد العزيز بن إبراهيم العصيلي، 

لإنسانية. االسامع وأثرها في بناء الكلام(، في مجلة العلوم الإنسانية/ كلية التربية للعلوم 

لكنه لم يتطرق إلى السؤال المطروح في موضوعنا الذي نسعى للوصول إلى الإجابة 

 عنه. 

 : رزهاالعلمية ومنها الذاتية؛ أبهذا الموضوع إلى جملة من الدوافع، منها ويرجع اختيارنا 

 من أغنى المجالات التي تزخر بالقضايا الجديرة بالبحثتراثنا اللغوي العربي  يعد -

 ها.على اللغة العربية وعلوم اسة والتحليل، لما له من دور كبير في الحفاظوالدر 
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يهدف هذا العمل إلى محاولة إبراز وعي البلاغيين القدماء بحضور العمليات  -

الذهنية بين المتكلم والمستمع في بناء الكلام، من خلال مراعاة قصد المتكلم وحالة 

 السامع الذهنية ومقتضى الحال.

ب الذاتية فتتمثل في اهتمامنا بالبلاغة العربية القديمة ورغبتنا في الكشف أما الأسبا

 عن العلاقة بين اللغة والذهن والبلاغة.

ومن أجل الإحاطة بجوانب الموضوع جاءت خطة البحث وفق التقسيم التالي: مقدمة، 

 يالَستوى الذهني للغة في الفكر البًغ): ـلفصل الأول بعنونّا ا فصلين، وخاتمة.

 ث:ونتناول في هذا الفصل أربعة مباح ،(العربي القديم والفكر اللساني الغربي الحديث

تحديد الَصطلحاٍ وضبط الَفاهيم )اللغة، البًغة، ": المبحث الأول تحت عنوان

ية البًغة العرب" المبحث الثاني فمعنون بـ:أما  ."الَستوى الذهني، الَعتقاد، الإدراك(

ة ، حيث تطرقنا فيه أولًا إلى نشأة البلاغ"ها والفائدة من تعلَهانشأتها وتطورها وعلوم

وتطورها من القرن الثاني للهجرة إلى القرن السادس للهجرة، وثانياً إلى أعلامها ومؤلفاتهم، 

وثالثاً إلى علوم البلاغة العربية )علم المعاني، علم البيان، علم البديع(، ورابعاً إلى الفائدة 

، "لذهنيلَستوى اإلى نظرة البًغيين القدامى ": المبحث الثالث فعنوانهأما  من تعلمها.

، هـ(522لذهني للغة عند الجاحظ )ت أولًا: المستوى ا وقد قسمناه إلى عنصرين، وهما:

لمبحث اويتناول  هـ(.171ثانياً: المستوى الذهني للغة عند عبد القاهر الجرجاني )ت 

حيث  ؛للسانيين الَحدثين للَستوى الذهني للغةنظرة ا الرابع في هذا الفصل النظري 
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، ثم (1911)تمللسانيات العامة عند دي سوسير يبرز أولًا المستوى الذهني للغة في ا

المستوى الذهني للغة عند جورج لايكوف، وخُتم الفصل باستنتاجات شاملة للفصل 

 النظري.

علوم، وهو ي في مفتاح الأما الفصل الثاني فعنوانه: المستوى الذهني للغة عند السكاك

المبحث الأول عبارة عن تحديد المصطلحات والمفاهيم،  مقسم بدوره إلى أربعة مباحث:

حيث عرّفنا فيه عناصر العملية التواصلية )المتكلم، المستمع، والسياق(، كما عرّفنا 

ني لثاأما المبحث ا العمليات الذهنية عند أطراف التواصل مثل )القصد، النية، النفس(.

المبحث الثالث و  فيتضمن المستوى الذهني للغة عند المتكلم والمستمع في مفتاح العلوم.

كان بعنوان: كيفية تأثير المستوى الذهني للغة عند المتكلم والمستمع على التركيب 

 اللغوي، وتحدثنا فيه عن أثره في اختيار التراكيب سواء في علم المعاني أو علم البيان.

ن القدامى ييبحث الرابع المقارنة بين المستوى الذهني للغة عند البلاغبينما عالج الم

 وخُتم باستنتاجات حول الفصل التطبيقي بأكمله.، واللسانيين المحدثين

 .هلّ ة بخاتمة هي نتيجة جامعة للبحث كوفي الأخير خُتمت الدراس

ي من زاوية كاكتكمن أهمية بحثنا هذا في إعادة قراءة مفتاح العلوم عند أبي يعقوب الس

ذهنية بلاغية لسانيّة، ومعرفة كيفية تشكّل الكلام في ذهن المتكلم والسامع قبل صياغة 

 الكلام، مع التركيز على البلاغة والذهن، وهذا هو الجديد في البحث.
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يسير بحثنا على المنهج الوصفي التحليلي، وهذا ما تقتضيه طبيعته، من خلال جمع 

لنتمكن في لمية عوى الذهني للغة قصد تحليلها وشرحها بطريقة المواضع المتعلقة بالمست

اختيار  يفمتكلم والمستمع وكيفية تأثيره الأخير من استنتاج المستوى الذهني للغة عند ال

، رةالتي رأيناها تخدم الموضوع بكثالتراكيب، استندنا إلى مجموعة من المصادر والمراجع 

، وكتاب )تلخيص المفتاح( لمذكرةا مدونة هذه وهو، "للسكاكي (مفتاح العلوم)كتاب "

ضافة إلى بع  المعاجم التراثية لاستخلا  التعاريف اللغوية، وبع  بالإ للقزويني"

 للجاحظ. "البيان والتبيين"و "الحيوان"، و"الإعجاز للجرجاني"الكتب مثل 

ي فأما الصعوبة التي واجهتنا في كتابة هذا العمل فهي عدم فهم أسلوب السكاكي 

 مفتاح العلوم من الوهلة الأولى، إلا بعد التكرار.

وفي ختام قولنا، يسرنا أن نعبر عن امتناننا وتقديرنا لمشرفنا الفاضل عمر بورنان، 

لما قدمه من ملاحظات علمية كان لها أثر كبير في إنجاز هذه الدراسة، وله منا خالص 

 الشكر وعظيم الامتنان.

 البويرة

 ه1117ذو القعدة  11/ الموافق لـ5056ماي  5يوم السبت 

 ليزا شطابي –كهينة بوزيدي 

 

 



 

 

   

 تحديد المصطلحات وضبط المفاهيمالَبحث الْول: 

 البلاغة العربية نشأتها وتطورها، أعلامها، علومها، والفائدة منهاالَبحث الثاني: 

 نظرة البلاغيين القدماء للمستوى الذهني للغةالَبحث الثالث: 

 نظرة اللسانيين المحدثين للمستوى الذهني للغةاِع: الَبحث الر 
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 الَبحث الْول: تحديد الَصطلحاٍ وضبط ِعض الَفاهيم

تقتضي طبيعة هذا الفصل النظري الوقوف عند مجموعة من المصطلحات الأساسية 

ا ضــــً المرتبطة بموضــــوع المذكرة، لما لها من دور في توجيه الفهم وتحديد مســــار التحليل، ولكونها أي

مفاتيح إجرائية لفهم الإشـــــــكالية المطروحة، فمن اللازم ضـــــــبط حدودها وشـــــــرحها أولًا، وهو ما يبرر 

 بحث تمهيدًا للانتقال إلى المبحث الثاني.متقديمها في هذا ال

 مفهوم اللغة لغة واصطلاحًاأولا: 

وحاجاته،  همن أهم وســـــــائل التواصـــــــل التي يعتمد عليها الإنســـــــان للتعبير عن أفكار دّ اللغة تُع

لذلك اهتم العلماء بدراستها وتعريفها. نظرا لأهمية اللغة في حياة الإنسان ودورها في التواصل، ونقل 

 المعارف، فقد تعددت تعريفاتها عن العلماء والباحثين.

قبـــل التطرق إلى التعريف الاصــــــــــــــطلاحي، لا بـــد من الرجوع إلى المعـــاجم اللغويـــة  لغةةة: -أ

كلمة "اللغة"، باعتبارها المصـــدر الأول في تحديد معاني الألفاظ لاســـتجلاء المعنى اللغوي ل

يى  وًا، ولىغ  وجـذورهـا، فجـاء في معجم "مقاييس اللغة" لابن فارس أن اللغة يُقال: لىغىى يىلوغُو لىغو

 1بالأمر إذا لهج به، ويقول إن اشتقاق اللغة منه، أي يلهج صاحبها بها.

"، ومعناها اللهج والنطق.نستنتج من هذا التعريف أن اللغة مشتق يى  ة من "لىغ 

                                                           
 .511التراث العربي، مادة "ل غ ى"   ءحياالإ، دار 5001، بيروت، لبنان، 1ابن فارس، مقاييس اللغة، ط  1



.الحديث الفصل الْول: الَستوى الذهني للغة في الفكر البًغي العربي القديم والفكر اللساني الغربي  

 

12 

 

أمّا الزمخشـــــــــــــري في "أســـــــــــــاس البلاغة" فقد عرّف اللغة على هذا النحو: إنّ اللغة من "لىغىا" 

و واللَّغىى، ونقول: زاغ عن الصـــــــــواب وتكلّم بالرَّفىث واللَّغىى،  و"، يُقال: لىغىا فلان يىلوغُو، وتكلّم باللَّغو و"لىغو

تُ: لفظتُ به وت  1كلّمتُ.ولىغىوو

نلاحظ من خلال هـذا التعريف أنّ اللغـة كلامي ينطقه الإنســــــــــــــان، فنصــــــــــــــل إلى أنّ المعاني 

اللغويــة لكلمــة "لغــة" في المعــاجم العربيــة هي: التكلّم، والنطق، والتلفّظ، واللهج في الكلام، ســــــــــــــواء 

وًا.أصائبا مطابقا للمعنى الصحيح أم غير مصيب  ، أي لىغو

ا على جذر ومن خلال ما ســــ اصةةةطًحًا: - بق من تعريف اللغة لغة، يتضــــح أنه يركّز أســــاســــً

الكلمة ودلالتها العامة، غير أنه لا يعكس طبيعتها بوصــــــــــــــفها نظامًا معقّدًا للتواصــــــــــــــل، لذلك علينا 

 التوجه إلى التعريف الاصطلاحي الذي يقدّم لنا تصورًا دقيقًا وشاملًا لهذا المفهوم.

لذي يحدّد ماهيتها ووظيفتها كما يأتي: "أما حدّها اه( 195)تتعريف ابن جني أولا نذكر 

 فإنها أصوات يعبّر بها كل قوم عن أغراضهم". 

ركّز ابن جني في تعريفه على الطبيعة المنطوقة للغة، مبرزًا البعد الاجتماعي، وبهذا قد 

د النطق، نيكون قدّم لنا تعريفًا دقيقًا وشاملًا، حيث يظهر لنا أن المتكلم يقصد غرضًا محدّدًا ع

 والمستمع يفهم المقصود ضمن إطار اجتماعي متفق عليه، مما يؤكد البعد الذهني للغة.

اللغة في كتابه "المقدمة" على هذا الشــكل: "اعلم  عرّفه( 202)ت ابن خلدون كما نجد أن 

أن اللغة من المتعارف عليه هي عبارة المتكلم عن مقصـــــوده، وتلك ال بارة فعل لســـــاني ناشـــــ  عن 

                                                           
 .125 ، 1، دار الكتب المصرية، ج1971، القاهرة، 5الزمخشري، أساس البلاغة، ط  1
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بد أن تصير ملكة متقررة في العضو الفعّال لها، وهو اللسان، وهو في كل  صد بإفادة الكلام، فلاالق

 1أمة بحسب اصطلاحاتها".

يرى ابن خلدون أن اللغة ليســــت عبارة عن أصــــوات فقط، بل هي نشــــاط ذهني واجتماعي، 

م منطوق، اره إلى كلالأن المتكلم قبل النطق بالكلمة له قصــــــــد ونيّة معينة، فيســــــــتخدمها لترجمة أفك

 والمستمع بدوره يفسّر ويدرك ما سمع، فكل ذلك ضمن إطار اجتماعي متفق عليه.

فبهذا تكون اللغة فعلًا صـادرًا عن قصـد ووعي، واللغة وسيلة ملموسة لتجسيد الفكرة الذهنية 

 إلى كلام منطوق.

غربي، صــــــطلاح البعد اســــــتعرار التعريفات الاصــــــطلاحية العربية للغة، ننتقل الآن إلى الا

وقد عرّف دي ســـــــــوســـــــــير اللغة بأنها "نظام من الرموز الصـــــــــوتية المخزّنة في أذهان أفراد الجماعة 

 2اللغوية".

 الصــــوتية ة ذهنية بالأســــاس، ونظام من الصــــوروفق ســــوســــير، يتضــــح أن اللغة هي ظاهر 

ذا المخزون ، ويتيح هوالمعاني مخزّنة في أذهان المتكلمين، فالفهم والإدراك عمليتان تســــــبقان النطق

 الذهني التواصل الفعّال بين المتكلمين.

يمكن ملاحظـة التوافق بين تعريف ابن جني وابن خلـدون وســــــــــــــوســــــــــــــير، أن اللغة منطوقة 

واجتمـاعيـة، والفكرة الجوهريـة أن اللغـة ذهنيـة قبل أن تكون نطبية، بفضــــــــــــــل العمليات الذهنية التي 

 لام، مثل الإدراك والقصد.تحدث في ذهن المتكلم والمستمع قبل الك

                                                           
 .212،  صيدا ابن خلدون، المقدمة، تح: درويش الجويدي، دط، لبنان، المكتبة العصرية 1
، 1حسن عبد الجليل يوسف اللغة العربية بين الأصالة والمعاصرة خصائصها ودورها الحضاري وأنصارها، ط 2

 .51، دار الوفاءللطباعة والنشر،  5007
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 مفهوم البلاغة لغة واصطلاحًاثانيا: 

في ضــــــــــــــوء ذلك يمكننا الآن تقديم تعريف البلاغة لغة. عرّف ابن فارس في معجمه "مقاييس  لغةة: -

تُ المكان أي وصلتُ إليه.  1اللغة" البلاغة كما يأتي: الوصول إلى الشيء، تقول: بلىغو

فقد ورد التعريف اللغوي للبلاغة: أن بلىغى الشــــــيء يبلُغ  أما في "لســــــان العرب" لابن منظور،

بلوغًا، أي وصــل وانتهى، وأبلغه إبلاغًا، وبلّغه تبليغًا، وتبلّغ بالشــيء، ووصــل إلى مراده، والبلاغ ما 

 2يُتبلّغ به ويُتوصّل إلى الشيء المطلوب، والإبلاغ هو الإيصال، وكذلك التبليغ.

ــ فــإذا بلغن أجلهن﴾ وســــــــــــــورة البقرة:  ك في قولــه تعــالى: ﴿وقــد وردت في القرآن الكريم، ذل

511.] 

نســــــــــــــتنتج أن لفظ البلاغـة في اللغـة يـدور على معنى الانتهـاء والوصــــــــــــــول، وهذا ما أثبتته 

 نا إليها.لمعاجم اللغوية العربية التي رجعا

طلاحي اصــــــــبعد أن تعرّفنا على مفهوم البلاغة في اللغة، رأينا أنها بحاجة إلى تعريف  اصةةةةةطًحًا: -

 دقيق يحدّد مفهومها في إطار الدراسة العلمية.

ه المعنى : البلاغة كلّ ما يُبلّغ بري في كتابه "الصــناعتين" بقولهكما عرّفها أبو هلال العســك

 3من نفسك، مع صورة مقبولة ومعرر حسن. السامع، فيتمكّن في نفسه كتمكّنه قلب

                                                           
، مادة )ب ل 1، دار الفكر، ج1979عبد السلام هارون، دط، دب،  أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تح: 1
 غ(.

 .119، مادة )ب ل غ(  1، ج2ابن منظور، لسان العرب، دط، بيروت، لبنان، دت، دار صادر، مج 2
، دار 1925، دب، 1أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، تح: علي محمد البجاوي وآخر، ط 3

  10العربية،   الإحياء الكتب
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أداة ووســـيلة توصـــل المعنى من المتكلم يقصـــد بهذا أن البلاغة ليســـت مجرد ألفاظ، بل هي 

إلى عقـل المســــــــــــــتمع بطريقـة تجعلـه يفهم المعنى بعمق، فيـدركـه بطريقـة تؤثر فيه، فعلى المتكلم أن 

يســــــــــــــتخـدم الكلمـات بطريقـة مقنعة، مع دقة اختيارها وانتقاء الصــــــــــــــورة التعبيرية الجميلة التي تجعل 

ح، فن التأثير والإقناع وإيصال المعنى بوضو  المعنى سهل التصور لدى السامع، فالبلاغة عنده هي

 بحيث تترك أثرًا في نفس المستمع.

أما الجرجاني فقد عرّفها بأنها وصف الكلام بحسن الدلالة وتمامها، فيما له كانت دلالة، ثم 

تبرجها في صــــــــورة هي أبهى وأزين وآنق وأعجب وأحق بأن تســــــــتولي على هوى النفس وتنال الحظ 

 1لقلوب، وأولى بأن تطلق لسان الحامد وتطيل رغم الحاسد.الأوفر من ميل ا

يعتبر الجرجاني البلاغة مطابقة الكلام للمعنى مع تحســــــــــــــين صــــــــــــــورته، فتؤثر في النفوس 

وتأسر القلوب، فهي لم تكن عنده مجرد زخرفة لفظية دون معنى، بل هي مطابقة الكلام للمعنى مع 

وضـــوح الدلالة شـــرطًا أســاســـيًا فيها، إذ لا يُتصـــوّر  حســن الصـــياغة في صــورة جمالية مؤثرة، جاعلًا 

 كلام بليغ مع غمور المعنى.

وهكذا يكون الجرجاني يقدّم المعنى ووضــــــــــوحه قبل الزخرفة اللفظية، مع تأكيده على عملية 

 التأثير في ذهن السامع.

ة قومن جهة أخرى نجد تعريفًا آخر للبلاغة في "معجم المصطلحات العربية" على أنها مطاب

الكلام الفصــــــــــــيح لمقتضــــــــــــى الحال، فلابد فيها من التفكير في المعاني الصــــــــــــادقة، والبيمة اللغوية 

                                                           
 .11الجرجاني، دلائل الإعجاز، علق عليه محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة،   1
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نة الترتيب، مع توخّي الدقة في انتقاء الكلمات والأســاليب على مواطن كلامها  قةً محســّ المبتكرة، منســّ

 1ومواقعه وموضوعاته، وحال من يُكتب لهم أو يُلقى إليهم.

ريف هي فن اختيـار الكلام وتنظيمــه بمـا يوافق المقــام، مع مراعـاة حــال البلاغـة في هـذا التع

المتلقي، ليصــــــل إليه التركيب واضــــــحًا ومؤثرًا فيه. ونجد أن هذا التعريف جامع بين صــــــحة المعنى 

 وجمال اللفظ ومناسبة الأسلوب للمقام والمتلقي.

فقط، وإنما  ليست مجرد ألفاظتتفق كل هذه التعريفات التي أشـرنا إليها آنفًا على أن البلاغة 

هي إحكام التعبير عن المعاني بوضــــوح وجمال، مع مراعاة المقام وحال الســــامع، من خلال اختيار 

 المتكلم ألفاظه وحسن تنظيمها لتحقيق التأثير في ذهن المتلقي.

 المستوى الذهني لغة واصطلاحاثالثا: 

البدء عبر تحليل مفردتي "المســــــــــتوى"  : ولتحديد المســــــــــتوى الذهني في الاصــــــــــطلاح، لا بد منلغة -

و"الذهني" في أصــــــــل اســــــــتعمالهما. نظرًا لوضــــــــوح كلمة "المســــــــتوى" في اللغة، لا داعي للعودة إلى 

 المعاجم، فمعناها معروف، إذ تدل على الدرجة أو المرتبة التي يبلغها الشيء.

اييس اللغة" لابن بينمـا كلمـة "ذهن" مـأخوذة من الـذهن، والـذهن لغـة كما نجده في معجم "مق

 صل يدل على قوة، يُقال: ما به ذهن، أي قوة. قال أوس: تعني به " الذال والهاء والنون أ فارس

 وأعيت بها أختها الغابرةذهنها            أنوء برجل بها

                                                           
، مكتبة لبنان، 1920، بيروت، 5مجدي وهبة وكمال المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، ط 1
 79. 
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 1والذهن الفطنة للشيء والحفظ له، وكذلك الذهىنُ.

": الذهن الفطنة والحفظ، والذهن أمـا في معجم "مختـار الصــــــــــــــحـاح" فنجـده كمـا يأتي: "ذىهُنى 

تىين مثله.  2بفتحى

من خلال هـذين التعريفين نســــــــــــــتنتج أن الـذهن نعني بـه الفطنـة والحفظ، فالفطنة هي القدرة 

على الإدراك الســــريع والتمييز بين الأمور، أما الحفظ فهو عملية تذكّر المعلومات واســــترجاعها عند 

ز والانتباه، فهو ليس مجرد حفظ ميكانيكي بل يشــمل القدرة الحاجة، إذ هو قدرة الإنســان على التركي

 على التمييز والاستنتاج والفهم.

ا - : بعــد ذكرنــا للتعريفــات اللغويــة للــذهن في المعــاجم، يمكننــا الانتقــال الآن إلى المعنى اصةةةةةةةةةطًحةةً

 الاصطلاحي له لضبط مفهومه.

ما يأتي: ك (Oscar Zaretو Angus Gelati) جيلاتّي وأوســـــــــــــكار زاريت عرّفه أنجوس

بالرغم من عدم وجود تعريف شـــــــامل وواضـــــــح للذهن، لا يمكننا من خلاله تحديد طبيعته على وجه 

الـدقة، فإن لدينا بع  الأفكار عن وظيفته، فالذهن يمكننا من ريية العالم والتصــــــــــــــرف فيه بطريقة 

 الحركة التي إرادية، فالبصـــــــــــــر والســـــــــــــمع واللمس وكل الحواس الأخرى تحدث في الذهن، ويبدو أن

 3تسعى بالفعل الحركي، والتفكير والتذكر والتخطيط"

                                                           
لبنان، -، بيروت1فاطمة محمد أصلان، طابن فارس، مقاييس اللغة، اعتنى به محمد عور مرعب والآنسة  1

 .169) ذ ه ن(   حياء التراث العربي، مادةلإ، دار ا5001
، مكتبة لبنان، مادة )ذ ه ن( 1929، بيروت، عبد القادر الرازي، مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر بن  2
 197. 

: إمام عبد الفتاح إمام، دط، إشرافاجعة و ، الذهن والمخ، تر: جمال الجزيري، مر تإنجوس جيلاتي واوسكار زاري 3
 .12-11 ، المجلس الأعلى للثقافة، 5001القاهرة، 
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الذهن عبارة عن مجموعة من العمليات الداخلية التي يتم من خلالها إدراك العالم الخارجي، 

مع تفســـــــير هذه المعطيات داخل العقل، كما تشـــــــمل عمليات عليا كالتفكير والتذكر والتخطيط، فهو 

ي يمكّن المتكلم والســــامع من اســــتببال المعطيات الحســــية وفهمها، فيكون قدرة كامنة أو اســــتعداد قبل

 شرطًا أساسيًا لحدوث الإدراك.

فالذهن يشــــــــــــــمل عملية التفكير المنظمة التي تخضــــــــــــــع لقوانين مثل الاســــــــــــــتدلال والمقارنة 

 والتحليل، وتمكّن الفرد من إدراك المعارف في العالم الخارجي وإدراك الكلام.

: على الرغم من تعدد الدراســـــــات اللســـــــانية والمصـــــــادر التي اطلعنا عليها، لم نجد يالمســـــــتوى الذهن -

ــــــــــ )تعريفًا صريحًا ومتكاملًا لما يمكن تسميته ب ع، غير عند كل من المتكلم والسام (المستوى الذهنيـ

أن هذا المفهوم يمكن اسـتنتاجه ضـمنيًا من التصـور اللسـاني الذي جاء به فيرديناند دي سـوسير في 

 ل منكــتلــك العمليــات الــذهنيــة التي تتم عنــد  ائيــة "الــدال والمــدلول" و "دورة التخــاطــب"، فهو إذنثنــ

كون »ا في إطار ما تصـــوّره "ســـوســـير" في المتكلم والمســـتمع أثناء عملية الكلام وإنتاجه وفهمه، وهذ

ل )الصــــــــــــورة اللغة نظامًا من العلامات قائمًا على العلاقة بين الدال )الصــــــــــــورة الصــــــــــــوتية( والمدلو 

 "1.«الذهنية(

فعند المتكلم يتمثّل في قدرته على تحويل المدلولات، أي الأفكار، إلى دوال لغوية مناســـــــــــــبة 

مع قواعد النظام اللغوي والحالة الذهنية للمســــــتمع، بينما عند الســــــامع يظهر على شــــــكل القدرة على 

 لة للفهم، أي فكّ الرموز.استببال تلك الدوال الصوتية وتحويلها مرة أخرى إلى مدلولات قاب

                                                           
 .157، ديوان المطبوعات الجام ية،  5002ينظر: أحمد مومن، اللسانيات النشأة والتطور، دط، دب،  1
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دورة التخاطب التي تقوم على انتقال الرســــــــــالة من ذهن  »وتندرج هاتان العمليتان ضــــــــــمن 

ا بين بنيتين ذهنيتين متقابلتين، حين  المتكلم إلى ذهن المســـــتمع عبر وســـــيط صـــــوتي، ويظهر أيضـــــً

 .1«عكسيةا المتكلم، ولكن بعملية تُعاد داخل ذهن السامع عملية البناء التي أنجزه

إذًا، المســتوى الذهني لا يتشــكّل فقط في الربط بين الدال والمدلول، بل في القدرة على إعادة 

إنتاج المعنى ضــــــــــمن مجموعة من المعطيات الذهنية المتداخلة، مثل الاعتقاد والإدراك التي نذكرها 

 لاحقًا، وقد أشار إليها السكاكي في كتابه "مفتاح العلوم".

أن المـدلول لا ينتقـل جـاهزًا، بـل يُبنى من جديد داخل ذهن الســــــــــــــامع  -ى وهنـاك فكرة أخر -

 اعتمادًا على قدرته على فكّ الترميز والشفرات اللغوية.

 مفهوم الإدراك والاعتقاد لغة واصطلاحًارابعا: 

تقوم العملية التواصـــــلية على جملة من التفاعلات الذهنية التي يشـــــترك فيها كل من المتكلم 

ث لا يتم فهم الكلام إلا عبر آليات داخلية تنظّم إدراكه وتحدد مضـــــــمونه، ويُعتبر كل والســـــــامع، حي

من الإدراك والاعتقــاد من أهم هـــذه الآليــات، إذ يرتبط الأول بفهم المعطيــات اللغويـــة، بينمــا يعكس 

 الثاني ما يترسّخ في الذهن من تصورات وأحكام.

هن لفهم كيفية تشـــكّل المعنى والكلام في ذفإن دراســـة هذين المفهومين تكتســـي أهمية بالغة 

 المتكلم والسامع أثناء التواصل، فمن الضروري ضبطهما لغة واصطلاحًا.

 الإدراك لغة: -أ
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أصــــــــــــلي واحد يدل  »جاء في معجم "مقاييس اللغة" لابن فارس أن معنى الإدراك من "درك":

رى ت الشـــيء إدراكًاعلى لحوق الشـــيء بالشـــيء ووصـــوله إليه، ويقال: أدرك الطريدة  كُ ، ويقال: فرس دى

دارك القوم إذا لحق آخرهم إذا كـــانـــت لا تفوتـــه طريـــدة. ويقـــال: أدرك الغلام والجـــاريـــة إذا بلغـــا، وتـــ

 1«أولهم.

بي: الص-بلغ وقته، والثمر نضج، و :أن الإدراك: أدرك الشيء»وجاء في "المعجم الوسيط" 

بلغه  لحقه،وصــــل إلى دركها، والشــــيء:  اء البشــــر:بلغ الحلم، وفلان بلغ عمله أقصــــى الشــــيء، وج

راكا: لحقه و المعنى بعقله-رآه، و الشــــيء ببصــــره:-وناله، و بع بعضــــه أت-فهمه، )داركه( مُداركة ود 

 2.«متلاحق متواصل يقال: سير درىاك -بعضا

نســــــــــــــتنتج معنى الإدراك من خلال التعريفـات اللغوية التي وظّفناها كما يأتي: الوصــــــــــــــول، 

وغ، والإحاطة بالشـــــــــــيء، والتتابع والاتصـــــــــــال. فالإدراك في اللغة هو لحاق الشـــــــــــيء واللحوق، والبل

ا أو معنى، فيشـــمل الوصـــول الحســـي مثل  والوصـــول إليه، ويتحوّل في بلوغ الغاية )أي الهدف( حســـم

 الريية، والوصول العقلي )الذهن( كالفهم.

ورة يدل أولا على حصـــــــول صـــــــ »: أما في التعريف الاصـــــــطلاحي فهو اصةةةةةطًحا -ب

الشيء عند العقل، سواء كان ذلك الشيء مجردا، أو ماديا، جزئيا أو كليا، حاضرا أو غائبا، حاصلا 

 3.«في ذات المدرك أو آلاته

يتبيّن من هذا التعريف أن الإدراك هو عملية عقلية نفســـــــــــــية يتم من خلالها تنظيم المثيرات 

ذه هم العالم الخارجي والتفاعل معه. و ما يمكّن الإنســـــان من فهها لإعطائها معنى، وتفســـــير  الحســـــية

                                                           
 .166مقاييس اللغة، مادة )د ر ك(  ابن فارس،  1
 .521،  1، جمكتبة الشروق الدولية دب، ،5001 ،1طالوسيط،  مجمع اللغة العربية بالقاهرة، 2
 .21،  1، دار الكتاب اللبناني، ج1925جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دط، بيروت، لبنان،  3
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ن بهذا الشـــــكل وّ  كى تمكّن الســـــامع من فهم المعاني وإدراك العلاقات بين التراكيب، فهو يُ  هانفســـــالقدرة 

عملية ذهنية تهدف إلى اســــتيعاب الدلالات )أي المعنى( الكامنة في الكلام وليس ســــماعه فقط، أي 

حليـل العلاقات بين الكلمات المشــــــــــــــكلة للخطاب في فهم المعنى المقصــــــــــــــود من الكلام من خلال ت

 الذهن.

ا ننتقــل إلى بيــان مفهوم الاعتقــاد لغــة  وبعــد اســــــــــــــتكمــال تعريف الإدراك لغــة واصــــــــــــــطلاحــً

 واصطلاحًا.

 صطلاحا:ا مفهوم الاعتقاد -

 لمالمتك ما يظنههو »الاعتقاد في الاصـطلاح حسـب السكاكي  :الَعتقاد اصةطًحًا -أ

المتكلم أن المســـــتمع خالي الذهن، وهو ليس كذلك، فكلامه يأتي حســـــب  فمثلا في الخبري، قد يظن

ا البلاغي في كلامه، فيكون كلامه صــــادرً  ادته الواعية في توظيف وجوه الحســــنإر اعتقاده لا حســـب 

، فيمكن أن نعبّر عنه بعلم المتكلم، وهو شـــــــرط في تحقق البلاغة، وإن 1«عن قصـــــــد وليس صـــــــدفة

م عند السامع، فيكون السامع على علم بوجود الحسن في الكلام )أي غاب يؤدي إلى عدم فهم الكلا

 التركيب( ومعتقدًا أن الكلام قاصد لهذه الأغرار المختلفة.

وهو مرتبط بالحالة الذهنية للمتكلم، إذ هو ما يستقر في ذهن المتكلم من تصورات أو أحكام 

قادات، والمســـــــــتمع بدوره يكون قبل إنتاجه الكلامي، حيث يســـــــــتحضـــــــــر في ذهنه منظومة من الاعت

 عنصرًا فعّالًا في فهم الكلام عبر إدراكه ومعرفته له.

 

 الَبحث الثاني: البًغة العربية نشأتها وتطورها وأعًمها وعلومها والفائدة منها
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أهم المصطلحات المرتبطة بموضوع  لتحديدبعد الانتهاء من المبحث الأول الذي خصصناه 

، بما أسهم في بناء أرضية مفاهيمية واضحة ومتكاملة، سننتقل الآن في هذا المذكرة لغةً واصطلاحًا

المبحـث إلى تنـاول البلاغـة العربيـة من زاويـة أوســــــــــــــع وأعمق من خلال التعريف بأعلامها البارزين 

ومراحل تطورها عبر العصـــــــور، إضـــــــافة إلى الوقوف عند علومها الأســـــــاســـــــية التي شـــــــكلت بنيتها 

هذا المبحث استكمالًا لما سبق وانتقالًا بالبحث من التأصيل النظري للمفاهيم  المعرفية، وبذلك يكون 

 إلى توسيع دائرة النظر في البلاغة العربية من حيث نشأتها وتطورها ووظيفتها.

 لهجرةل رن الثاني للهجرة إلى القرن السابعأولًا: نشأة البلاغة العربية وتطورها من الق

، وأنه لا يوجد علم ولد من العدم، فإذا تحدثنا عن علم وعوامل علم دوافع نعلم أن لنشــأة كل

البلاغة في مسـاره الطويل، حيث نشـأة كل علم تمر عبر مراحل، كذلك البلاغة العربية يمكن تقســيم 

مراحل ظهورها إلى ثلاث مراحل: الأولى تتمثل في نشـــــأتها، ثم المرحلة الثانية المتمثلة في تطورها، 

معالمه  ضـــحتاتعن غيره،  مســـتقلا اعلمأصـــبح ثة فنضـــجها، أي مرحلة اســـتقرارها لأما المرحلة الثا

ي في كتابه مفتاح العلوم. ولتطور البلاغة عوامل، فنجد مصـــــــطفى اكّ كّ الســـــــّ  وقواعده، وذلك على يد

صــــــــــــــادق الرافعي في كتــابــه إعجــاز القرآن والبلاغــة النبويــة يقول: "إن القرآن كــان علم البلاغــة عنــد 

، يعني أن العرب في زمن نزول القرآن كانوا يبيســــــــــــــون 1ار بعدهم بلاغة هذا العلم"العرب ثم صــــــــــــــ

البلاغة من خلاله، فالقرآن لم يكن مجرد نص بليغ، بل عبارة عن مرجع أعلى لتعريف هذه البلاغة، 

م علم مســـــتقل أصــــــبح القرآن الكريبلاغة، ثم بعد ظهور علم البلاغة أصــــــبح وكأنه هو نفســـــه علم ال

ذج تطبيقي لهــذا العلم. ففكرة هــذا القول تتلخص في أن القرآن انتقــل من كونــه مصـــــــــــــــدر أعظم نمو 

البلاغة إلى كونه أسمى مثال لها، وبذلك يكون القرآن ميزان البلاغة عند العرب، ثم أصبح فيما بعد 
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ن م أسمى نموذج تطبيقي لقواعدها. إذ نشأت البلاغة العربية في أول أمرها كانت بدافع ديني، أرادوا

 خلالها تبيين إعجاز القرآن الكريم.

رت لموضوعاتها، وخير مثال على ذلك اشـلاغة، فهناك كتب أوإذا تحدثنا هنا عن تطور الب

للهجرة، وهو معروف بكونه كتابًا في النحو، إلا أنه لا يخلو من  120كتاب ســـيبويه، المتوفى ســـنة 

 ، والذي يُدرج ضـــمن المواضـــع البلاغية:إشـــارته لبع  القضـــايا البلاغية، من ذلك قوله في الحذف

اعلم أنهم مما يحذفون الكلمة وإن كان أصلها في الكلام غير ذلك، ويحذفون ويعوّضون ويستغنون »

يظهر من خلال قول  1«بالشيء عن الشيء الذي أصلُه في كلامهم أن يُستعمل حتى يصير ساقطًا

التراث منذ وقت مبكر، حتى قبل أن  ســـــــــــــيبويه أن ملامح البلاغة العربية كانت حاضـــــــــــــرة في كتب

 تتطور البلاغة وتتبلور كعلم مستقل بعد ذلك.

فحديثه عن الحذف والتعوي  والاســــــــــــتغناء ليس مجرد وصــــــــــــف نحوي، بل هو في جوهره 

حديث عن الاقتصــاد في التعبير وحســن اختيار اللفظ، وهي من أهم مبادب البلاغة، أي إن البلاغة 

اللغوي القديم عند النحاة الأوائل. لقد عالج ســــــــــــــيبويه في كتابه بع  كـانـت مضــــــــــــــمَّنة في التفكير 

فمنذ  ،ائل الذين أســــســــوا للبلاغة العربيةمن أو  الجاحظالمباحث البلاغية، غير أن الدارســــين يعدّون 

أن حـــدّد الجـــاحظ أولى ملامح النظر البلاغي في التراث العربي، لم تعـــد البلاغـــة مجرد زخرف أو 

ا تتــداخــل فيــه الفكرة مع الصــــــــــــــورة، والبيــان مع ذوق لغوي أو تزيي ا واســــــــــــــعــً ن للقول، بــل غــدت علمــً

 الأسلوب.

ومع انتقال هذا العلم من مرحلة إلى مرحلة، كأننا ننتقل من عالم إلى عالم؛ من عالم البيان 

الأول الذي تأسست فيه المفاهيم على يد الجاحظ ومن جاء بعده، إلى عالم آخر تتطور فيه البلاغة 
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خذ أبعادًا أكثر عمقًا. وبهذا تبقى البلاغة رحلة فكرية متواصـــــلة، كل محطة فيها تمهّد لما بعدها، لتأ

 وكل عالم يفتح بابًا لعالم جديد أكثر اتساعًا.

الآن نتطرق إلى التطور الــذي حــدث للبلاغــة من القرن الثــاني للهجرة إلى القرن الســـــــــــــــادس 

 522بالســــــــــكاكي. يمكن اعتبار الجاحظ، المتوفى ســــــــــنة للهجرة، وهذا ببدء حديثنا بالجاحظ وننهيه 

للهجرة، المؤســــــــس الأول للبلاغة العربية على حســــــــب آراء بع  الدارســــــــين، وهذا من خلال كتابه 

البيان والتبيين، فنجد أنه قد تطرق لموضوعات البلاغة والفصاحة، وركّز على جمال اللفظ والمعنى، 

 لاغة.وهو أول من أولى العناية الفائقة بالب

للهجرة، واســـم كتابه البديع، وورد  596جاء بعد الجاحظ عبد الله بن المعتز، المتوفى ســـنة 

خليفـة ال بـاســــــــــــــي أبي ال بـاس عبد الله بن المعتز، كتـابـه هـذا أن "كتـاب البـديع للمحقق مـة في مقـد

ن لم يُسبق و ويكشف عن لون جديد من ألوان البلاغة في البيان والبديع، وفي النثر والشعر، وهذا الل

 1«"ما جمع فنون البديع ولا سبقني إليه أحد»إليه قبل ابن المعتز. وهو القائل: 

ومن خلال كتابه هذا نجده قد دوّن الفنون البلاغية وصـــــرح بســــــبب تأليفه " أن ما قدّمه في 

الكتاب هو بع  ما وجده في القرآن واللغة والأحاديث وغيرها، وشـــــــــــــعر المتقدمين من الكلام الذي 

 2والبديع موجود منذ القدم.المحدثون بالبديع  سماه

                                                           
، مؤسسة الكتب 5015، بيروت، لبنان، 1ح: عرفان معارجي، ط، كتاب البديع، تتزأبو ال باس عبد الله بن المع 1

 .02 الثقافية، 
  .09،  المرجع السابق 2
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 لعجز على الصــــدر،وهو ما جعل البديع خمســــة أنواع: الاســــتعارة، التجنيس، المطابقة، ردّ ا

ألّف كتبه في البلاغة وســــماها البديع، أي إن البديع يُقصــــد به البلاغة في كتابه والمذهب الكلامي، 

 هذا.

للهجرة، صـــــــاحب كتاب الصـــــــناعتين:  192توفى ســـــــنة بعده جاء أبو هلال العســـــــكري، الم

 الكتابة والشعر. في كتابه هذا تناول موضوعات بلاغية مثل الإيجاز والإطناب والتشبيه والبديع.

للهجرة، في كتابه سر الفصاحة، نجد أنه قد فصل  166وابن سنان الخفاجي، المتوفى سنة 

ة حيث بيّن الفرق بينهما؛ فالفصـــــاحة عنده خاصـــــبين الفصـــــاحة والبلاغة، وحدد لكل منهما تعريفًا، 

بالألفاظ، والبلاغة باللفظ والمعاني. ويقول ابن ســــــــنان الخفاجي: "الفرق بين الفصــــــــاحة والبلاغة أن 

 1الفصاحة مقصورة على وصف الألفاظ، والبلاغة لا تكون إلا وصفًا للألفاظ مع المعاني".

م الأعلام التي تمثّلها، من بينهم ابن المعتز، أشـــــــــــــرنا في مرحلة نموّ البلاغة العربية إلى أه

والرماني، وأبو هلال العســـــــــــكري، وابن ســـــــــــنان الخفاجي. بعد أن تم تحديدها، ســـــــــــننتقل إلى مرحلة 

الازدهار، حيث تجمع معظم الدراســــــــــــــات البلاغية أن ازدهارها كان على يد عبد القاهر الجرجاني، 

 هـ.171المتوفى سنة 

ا يُعدّ عبد القاهر الجرج اني أول من وضـــــع حدودًا وتعريفات للبلاغة، ووضـــــع قواعد وأســـــســـــً

لها، وهذا يظهر لنا جليًا من خلال كتابيه "دلائل الإعجاز" في علم المعاني و"أســـــــــــــرار البلاغة" في 

 علم البيان. من خلال عناوين كتابيه يتضح لنا مدى اهتمامه بالبلاغة.

                                                           
، مكتبة 1925ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، صححه وعلق عليه عبد المنال الصعدي، دط، مصر،  1

 .29ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده،  
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بين لنا أن ســــــــــــــس لنظرية النظم، وهذا ما يهو أنه أ» مـا فهمنـاه من كتـاب "دلائـل الإعجـاز

ا، وإنمــا هي في  البلاغــة ليســــــــــــــت في اللفظ فقط، ولا في المعنى فقط، ولا هي في اللفظ والمعنى معــً

ســـبب ببعضـــها ببع ، وجعل بعضـــها بالنظم ســوى تعليق الكلم ليس نظم الكلام. يقول في هذا "أن 

 1«بع . من

جرجــاني هي مزج بين البلاغــة والنحو، والنظم ونعرف أن نظريــة النظم عنــد عبــد القــاهر ال

اعلم أن ليس النظم إلا أن تضـــــــع كلامك »النحو وأحكامه في الكلام. يقول: عنده هو توخي معاني 

الوضـــــع الذي يقتضـــــيه، وهو توخي علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصـــــوله، وتعرف مناهجه التي 

 2.«، فلا تخلّ بشيء منهالتي رسمت لكنهجت، فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم ا

النظم عند الجرجاني هو وضع الكلام الوضع الذي يقتضيه علم النحو، يكون مطابقًا للمقام 

 )النظم = علم النحو + البلاغة(، أي مطابق لمقتضى الحال.

أما كتابه "أســـــــــــرار البلاغة" فقد يُعدّ ركيزة علم البيان، فيه ركّز على الاســـــــــــتعارة والتشـــــــــــبيه 

ي درس كيفية انتقال الألفاظ من المعاني الحبيبية إلى معانٍ مجازية. وبالعودة إلى كتابه والمجاز، أ

م أن غرضـــي واعل»هذا، نجده يركز على التطبيق، وفيه مزج، وفيه صـــرّح بهدفه ومقصـــده، ويقول: 

في هذا الكلام الذي ابتدب به، أنه الأســاس الذي وضــعته، أن أتوصــل إلى بيان أمر المعاني، كيف 

تفق وتختلف، ومن أين تجتمع وتفترق، وأفصــل أجناســها وأنواعها، وأتتبع خاصــها ومشــاعها، وأبين ت

                                                           
-كر، دط، القاهرة، مكتبة الخانجيوعلق عليه محمود محمد شاقرأه  ،، دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني 1

 .01 القاهرة، 
 .21نفسه،    2
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فبالعودة إلى كلا كتابيه، نجده لم يفرّق بين علوم البلاغة:  .1«أحوالها في كرم منصبها من العقل...

 المعاني والبيان والبديع.

ـــــــ، وكتابه هو "الكشاف عن حقائق212الزمخشري توفي سنة  التنزيل وعيون الأقاويل في  هـ

وجوه التأويل". في كتابه هذا نجده تحدث عن بع  القضــــايا والمباحث البلاغية، فهو من ميّز بين 

هنا ســـنتطرق لقول شـــوقي ضـــيف في كتابه "البلاغة: تطور وتاريخ" حول وعلم البيان،  علم المعاني

م الجرجاني والزمخشــــري، ويرى أنه "لتطور البلاغة، حيث إنه يرى أن البلاغة وتطورها يتوقف عند 

يعد هناك إبداع في البلاغة بعد الجرجاني والزمخشــــــــري، وإنما كانت مرحلة جمع وتصــــــــنيف وتعقيد 

 2وفصل للبلاغة عن الأدب، وسمّى هذه المرحلة مرحلة التعقيد والجمود في البلاغة."

ــــــــــــــ656ت اكي )أبو يعقوب السكاكيالسك ونعلم أن كتابه هذا اح العلوم"، ، في كتابه "مفت(هـ

قســمه إلى ثلاثة أقســام: القســم الأول خصــصــه لعلم الصــرف، والقســم الثاني لعلم النحو، أما القســم »

 3«الثالث فهو لعلمي المعاني والبيان.

وتطور البلاغة وبلوغ ذروتها كان من خلال هذا الكتاب في القرن الســـــــــــــادس للهجرة، حيث 

بلاغة وتلخيصــه، واعتنوا به عناية كبيرة، كأنه لم يؤلف في القام كثير من الباحثين بدراسـته وشــرحه 

كتاب غيره، وكل من جاء بعده ســــــــــار على طريقته ونهجه، وقاموا بشــــــــــرحه وتلخيصــــــــــه، من بينهم 

 هـ.719القزويني المتوفى سنة 

                                                           
، دار 1922لبنان، -بيروت 1عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البيان، صححه محمد عبده، ط 1

 .19الكتب العلمية،  
 .571ارف،  ، دار المع1990، القاهرة، 2شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريخ، ط 2
، دار الكتب العلمية، 1927لبنان، -، بيروت5السكاكي، مفتاح العلوم، ضبطه وعلق عليه ن يم زرزور، ط 3
 7-2. 
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وخلاصــــــــــــــة قولنـا من هـذا كلـه أن البلاغـة مرت بعـدة مراحـل، وتنـاولهـا الكثير من البــاحثين 

أن نقول هنا إن أول من أرسى قواعدها ومبادئها هو عبد القاهر الجرجاني، ولكنه لم  العرب، ويمكن

يفرق بين علوم البلاغـة ولم يبوبهـا، والـذي لم يقم بـه الجرجـاني قـام به الســــــــــــــكاكي في كتابه "مفتاح 

 العلوم". هذا فيما يخص تطور البلاغة العربية.

 أعًم البًغة العربية مع مؤلفاتهم: ثانيا:

فًا إلى نشـــــــأة وتطور البلاغة، الآن نحدد من هم أشـــــــهر أعلامها من القرن د أن تطرقنا آنبع

 الثاني للهجرة إلى السادس للهجرة، كما ذكرناهم سابقًا، وهم كما يأتي:

 ، كتابه "البيان والتبيين".(هـ522الجاحظ، )ت -1

 ، كتابه "البديع".(هـ596)تابن المعتز،  -5

 كتابه "الصناعتين: الكتابة والشعر". (،ه192 )تأبو هلال العسكري،  -1

 ، كتابه "سر الفصاحة".(هـ166)تابن سنان الخفاجي،  -1

 ، كتاباه "أسرار البلاغة" و"دلائل الإعجاز".(هـ171)تعبد القاهر الجرجاني،  -2

 ، كتابه "مفتاح العلوم".(ه656)تالسكاكي،  -6

 ، كتابه "تلخيص المفتاح".(هـ719ت)القزويني،  -7

 ة العربية )علم الَعاني، البيان، والبديع(:علوم البًغثالثا: 

إن علم البلاغة لم يكن وليد الصــــــــــــــدفة، بل جاء نتيجة جهود علمية متراكمة، كانت غايتها 

فهم أســـــرار البيان العربي واســـــتكشـــــاف الأســـــاليب التعبيرية المتنوعة. فقد أســـــهم العلماء في ترســـــيخ 

ذاته من ب اقائم لتصـــــــــــبح علماتاح لها أن تســـــــــــتقر مفاهيم البلاغة وتحديد مجالاتها ومباحثها، مما أ

 علوم اللغة العربية.
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الوقوف لمعرفــة علوم البلاغــة العربيــة ومحــاولـة إبراز أثرهـا في تحليـل النصــــــــــــــو   لابـد لنــا

ي ، وجعلها ثلاثة، وهوفهمهـا، فنجد أن من قســــــــــــــم البلاغة هو الســــــــــــــكاكي في كتابه "مفتاح العلوم"

 البديع. علميان، البعلم المعاني، علم كالآتي: 

هو أحــد فروع علم البلاغــة في اللغــة العربيــة، يهتم بــدراســـــــــــــــة كيفيــة  علم الَعةةاني: -1

أن يكون مطابقًا لمقتضــــــــــى الحال، أي أن التعبير يكون مناســــــــــبًا  من بد صــــــــــياغة الكلام بحيث لا

ن خلال م ومراعيًا للســـــياق الذي يقال فيه، وغايته هي جعل الكلام أكثر تأثيرًا ووضـــــوحًا. هذا يكون 

 اختيار التراكيب والأساليب التي تؤدي المعنى بأدق صورة.

عرّفه الســـكاكي بأنه: "اعلم أن علم المعاني هو تتبع خوا  تراكيب الكلام في الإفادة، وهو 

وما يتصـــــــــــل بها من الاســـــــــــتحســـــــــــان وغيره، ليُحترز بالوقوف عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما 

 1يقتضي الحال".

أن علم المعاني يقوم على دراسة خصائص التراكيب اللغوية من حيث قدرتها  يبيّن السكاكي

على أداء المعنى أداءً ملائمًا ومناســــــبًا للمقام، مع مراعاة الجوانب الجمالية والأســــــاليب المتنوعة في 

التعبير، وذلك بهدف تجنب الخطأ في توظيف الكلام وضـــــــــــمان مطابقته لمقتضـــــــــــى الحال، أي إن 

أن يكون مناسبًا للمقام، فلكل مقام مقال، وما يصلح في موقف قد من بد  كلم للكلام لااسـتعمال المت

 لا يصلح في موقف آخر.

العلم ينحصــــــــــر في  كما نجد أنه قســــــــــم علم المعاني إلى قانون الخبر وقانون الطلب، "وهذا

 ثمانية أبواب: 

 أحوال الإسناد الخبري.  -1

 أحوال المسند إليه. -5

                                                           
 .161السكاكي، مفتاح العلوم،   1
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 أحوال المسند. -1

 متعلقات الفعل. أحوال -1

 القصر. -2

 الإنشاء. -6

 الفصل والوصل. -7

 1الإيجاز والإطناب والمساواة." -2

 وهذه تكمن في أبرز موضوعات علم المعاني.

: يعدّ علم البيان فرعًا من فروع البلاغة، وهو العلم الذي يهتم بتوضــــــــيح علم البيان -5

هذا العلم  وضوح وجمال. ويهتمالمعاني وإبرازها بأساليب وطرائق مختلفة تساعد على إيصال الفكرة ب

بـدراســــــــــــــة الطرائق التي يُعبَّر بهـا عن المعنى الواحـد بصــــــــــــــورة متعـددة ومتنوعة، مع اختلاف درجة 

 الوضوح والتأثير.

ومن أبرز موضـوعاته: التشـبيه، والاستعارة، والكناية، حيث نجد أن هذه الأساليب تسهم في 

 كثر تأثيرًا وبلاغةً وإقناعًا.تقريب المعنى إلى ذهن السامع، وتجعل الكلام أ

عرّفـه الســــــــــــــكاكي بأنه: "البيان هو معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة، بالزيادة في 

وضـــــــــــوح الدلالة عليه وبالنقصـــــــــــان، ليُحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام 

 2المراد منه".

ن طرق المختلفة للتعبير عن المعنى الواحد ميبيّن الســــــكاكي أن علم البيان يُعنى بدراســــــة ال

حيث درجة وضـــــوحها وخفائها، وهذا بمية تمكين المتكلم من اختيار الأســـــلوب الأنســـــب الذي يحقق 
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تمام المقصــد أو تمام المراد، ويضــمن مطابقة الكلام لمقتضــى الحال ولمقتضــى المعنى دون إخلال 

 أو تقصير.

د والشروط التي من خلالها يتم إنتاج المعنى، وهذا أي إن علم البيان هو الكشف عن القواع

 المعنى ينتج من خلال العلاقة بين اللفظ والمعنى.

المعنى ينتج من خلال العمليـات الـذهنية التي تتم في الذهن، ومن خلال الحركات المتبادلة 

لال ة من خبين الـدال والمدلول. هنا في علم البيان نحصــــــــــــــل على المعنى الذهني أو الدلالة الذهني

 صدور الكلام من المتكلم، يتلقاه المستمع ويفهمه.

من دلالات ومعانٍ خفية غير مباشرة، يستخلصها  ماهييتم ذلك من خلال ما يحدث في ذهن

جل ذلك الســـياق من أالمعنى ويســـتفيد منه، إذ يســـاعده على  من الســـياق، والمســـتمع هو من ســـيفهم

 معرفة قصد المتكلم.

ن الظاهر إلى الخفي، وهو القصد الموجود في ذهن المتكلم. هذا ما أشار هنا يتم الانتقال م

ختلفــة وهو علم يُعرف بـه إيراد المعنى الواحـد بطرق م»: إليـه القزويني في تعريفـه لعلم البيـان، يقول

في وضــوح الدلالة عليه، ودلالة اللفظ إما على تمام ما وضــع له أو على جزئه أو على خارج عنه، 

ة بالمطابقة، والثانية بالتضـــــــــمين، والثالث ة، وكل من الآخرين عقلية، وتفيدلى وضـــــــــ يوتســـــــــمى الأو 

ي ، والإيراد المذكور لا يأتأو غيره تزام، وشــــــــــــــرطه اللزوم الذهني، ولو لاعتقاد المخاطب بعرفبـالال

بالوض ية، لأن السامع إن كان عالما بوضع الألفاظ، لم يكن بعضها أوضح، وإلا لم يكن كل واحد 

 1«الا عليه. وتأتي بالعقلية، لجواز أن تختلف مراتب اللزوم في الوضوح.د
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أي إن إنتاج المعنى يكون بطرائق معينة ومختلفة لوضــــــــوح المعنى، وأشــــــــار إلى الدلالات، 

من بينها الدلالة الوضـــــ ية، وهي دلالة اللفظ على ما وضـــــع له، ودلالة التضـــــمين والالتزام، وهذان 

، تقوم على الذهن والإدراك والقصـد والتصـور والنية، فهي تصدر من المتكلم الأخيران دلالات عقلية

إلى المســتمع ليفهمها ويســتوعبها، هذا كله من خلال ما يحدث في ذهنه من دلالات خفية ضــمنية، 

 ودلالة الالتزام، منها يفهم المعنى، وهذا يتحقق من خلال الاستعارة والتشبيه والكناية.

 علم البديع:  -3

تين يهتم بتحســـــــين اللفظ أو الكلام وتزيينه من الناحيالبلاغة، لم البديع فرعًا من فروع يعدّ ع

اللفظية والمعنوية، بما يضفي عليه جمالًا وروعة، ويزيد من تأثيره في نفس المستمع. يقوم هذا العلم 

تعبير لعلى دراســــــــة المحســــــــنات البدي ية مثل الجناس والطباق والمقابلة، التي تجعل الأســــــــلوب أو ا

 ملائمًا، ومن خلاله يتم التأثير في المستمع.

حاله، في كتابه، ولم يفرده على أنه علم مستقل ل مستقلا اعلمفالسكاكي لم يذكر علم البديع 

وإذ قد تقرر أن » وإنما جعله تابعًا لعلمي المعاني والبيان، فهو تابع لهما لتحسين الكلام. فيقول فيه:

ين ويلبيــــه أعلى درجــــات لفصـــــــــــــــــاحــــة بنوعيهــــا ممــــا يكســــــــــــــو حلــــة التزيهــــا، وأن االبلاغــــة بمرجعيت

لى منها، وهي قسمان: قسم يرجع إ، فلا علينا أن نشير إلى الأعرف قصد تحسين الكلامالتحسـن...ل

 1«المعنى، وقسم يرجع إلى اللفظ.

يرى السـكاكي أن البلاغة تقوم على الفصـاحة، وأن الفصـاحة تكسب الكلام جمالًا، غير أن 

ما يزيد من تحســـــين الكلام وتزيينه، وهو ما يعرف بعلم البديع. وما يحســـــن الكلام ينقســـــم إلى  هناك

 قسمين: قسم يرجع للمعنى، وقسم يرجع للفظ.
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هنا، فهما علم المعاني والبيان، أما  جعيتهاخلال قوله إن البلاغة بمر  أمـا مـا يقصــــــــــــــده من

بديع وعنده نجد أن ال المعنى وقســـــــم للفظ[ى الفصـــــــاحة في اللفظ والمعنى وعندما قال قســـــــم يرجع إل

ناس أو ظي فمثل الجالمعنوي خُصـــــــصـــــــت فيه المطابقة والمقابلة والمشـــــــاكلة وغيرها، أما البديع اللف

 .هذا فيما يخص علم البديعالتجنيس وغيره، 

 :الفائدة من البًغة العربيةراِعا: 

ن يقل أهمية، يتمثل في بيابعد التعرف على علوم البلاغة وأقســـــــــــــامها، يبرز جانب آخر لا 

مكانة البلاغة وقيمتها، مما يدفع إلى الوقوف عند أهميتها ودورها في تطوير مهارات التعبير والفهم، 

 حيث إن البلاغة لها فائدة كبيرة في اللغة العربية، لذلك تعلمها مهم جدًا.

دلّك الخير و  فنجد أبا هلال العســـــــــكري يقول بخصـــــــــو  أهميتها ما يلي: "اعلم، علّمك الله

عليـه، أن أحقّ العلوم بـالتعلّم وأولاهـا بـالتحفّظ بعـد المعرفـة بـاللـه جـلّ جلاله وجلّ ثنايه، علم البلاغة 

ومعرفة الفصــــــــــــــاحة، الذي به يُعرف إعجاز كتاب الله تعالى الناطق بالحق...هتكت حجة الشــــــــــــــك 

 .1ببيمتها"

يلة البلاغة تتجلى في كونها وسمن خلال قول أبي هلال العسكري يتضح لنا أن أهمية تعلم 

لفهم إعجــاز القرآن الكريم وتــذوق جمــالــه، كمــا أنهــا تنمي قــدرة المتعلم على التعبير الــدقيق المؤثر، 

وتساعد كذلك على تحليل النصو  وفهم غاياتها الخفية والعميقة، والتمييز بين الأساليب والتعبير، 

 ا أداة أساسية في تنمية التفكير والبيان معًا.فهي تكسب المتعلم قدرة على الإقناع، مما يجعله

 أي إن قيمة تعلم البلاغة العربية تتجلى فيما يأتي:
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 تنمي القدرة على الإقناع والتأثير في الآخرين من خلال حسن اختيار الألفاظ. -

 تكسب المتعلم مهارة التحليل الأدبي والتعابير المتنوعة. -

 اك أسرارها البيانية.معرفة جمال اللغة العربية من خلال إدر  -

 تطور القدرة على فهم النصو  وفهم معانيها العميقة. -

 تمكن المتعلم من التعبير بأسلوب واضح يجمع بين الدقة والتأثير. -

 وخلاصة القول: البلاغة العربية تعد أداة ووسيلة أساسية لفهم اللغة العربية استعمالًا وتذوقًا.
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 :قدماء للَستوى الذهنيلبًغيين الالَبحث الثالث: نظرة ا

تطور البلاغة العربية، والوقوف عند أبرز أعلامها، وما حققته من فوائد في بعد استعرار  

تقويم اللسـان وتهذيب الأسـاليب، يتبين لنا أن هذا لم يكن مجرد قواعد شكلية تهتم بزخرفة القول، بل 

للغة ون القدماء لم ينظروا إلى اكانت في جوهرها قائمة على أســــــــــس عقلية وذهنية حبيبية. فالبلاغي

بوصــــــفها ألفاظًا متراصــــــة فحســــــب، وإنما نظروا إليها بزاوية مختلفة، فهي نشــــــاط ذهني يعكس قدرة 

 المتكلم على التصوير والتأثير والإدراك والتحليل وغيرها من العمليات الذهنية.

 هة(522الَستوى الذهني للغة عند الجاحظ ) أولَ:

ني للغة جليًا في مقولة الجاحظ، غير أنه يمكن الكشـــــــــــــف عنه من لا يبدو المســـــــــــــتوى الذه

لكل ضــــرب من الحديث ضــــرب من اللفظ، ولكل ضــــرب »خلال القراءة التحليلية لها. قال الجاحظ: 

من المعاني ضـرب من الأسـماء، فالسخيف للسخيف، والخفيف للخفيف، والجزل للجزل، والإفصاح 

 1«.لكنايةفي موضع الإفصاح، والكناية في موضع ا

يقوم هذا النص على فكرة محورية مفادها أن لكل نوع من المعنى صـــياغة تناســـبه، وهذا لا 

يقف عنــد حــدود الألفــاظ فقط، بــل يتجــاوز ذلــك إلى إدراك المتكلم للمعنى وتقــديره لحــال الســـــــــــــــامع 

 ف)ذهنه(، واختياره الواعي للأســــــــلوب المناســــــــب. فالمتكلم يقوم بتصــــــــنيف ذهني للمعاني )الســـــــــخي

للســـــــخيف، والخفيف للخفيف، والجزل للجزل(، وهذا يدل على أن المعاني ليســـــــت في درجة واحدة، 

 بل تُدرك ذهنيًا بدرجات متفاوتة.
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هنا يظهر العمل الذهني لدى المتكلم من خلال عملية الاختيار وتقســــــــــــــيم المعنى في ذهنه 

ا في تيار الواعي. ويظهر أيضــً قبل صــياغته للســامع، ويمكن تســمية هذا النشــاط الذهني بعملية الاخ

، أي إن المتكلم لا يتكلم عفويًا، بل يقوم باختيار «لكل ضـــرب من الحديث ضـــرب من اللفظ»قوله: 

 لفظ يناسب ما في ذهنه من معنى، فهذا نوع من الوعي والتخطيط الذهني للكلام.

ع صـاح في موضالإف»كما تتجلى مراعاة المقام أو الحال، وهو مركز العمل الذهني؛ فقوله: 

يُعدّ من أهم المواضع التي يظهر فيها المستوى الذهني، لأنه « الإفصاح، والكناية في موضع الكناية

يتضــــمن تقدير الحالة الذهنية للمخاطب، واتخاذ قرار: هل يُصــــرّح أم يُكني؟ وهذا لا يحدث إلا عبر 

 عملية ذهنية قائمة على التقدير والاختيار.

م يظهر في عملية تصـــنيف الكلام حظ أن المســـتوى الذهني للمتكلم الجااســـتخلصـــنا من كلا

أو المعنى في ذهن المتكلم، وتحـــديـــد الهـــدف أو الغرر من الكلام، مع مراعــــاة الحـــالــــة الـــذهنيــــة 

 )التصريح أو التلميح(. وهكذا تكون اللغة عنده نشاطًا عقليًا اختيار الأسلوب المناسب مثلللسامع، و 

 لى التلفظ، وليست مجرد ألفاظ.ذهنيًا منظمًا سابقًا ع

 المقولة السابقة، فيتحدد فيما يأتي:  من خلالأما المستوى الذهني للسامع، 

مثلا لماذا يختار المتكلم الكناية في كلامه ولا يختار الكلام المباشـــــــر؟ لأنه يرى أو يفترر 

تاج جهدًا ذهنيًا كناية تحأن المتلقي قادر على الفهم، ويمتلك خلفية ذهنية تسمح له بفهم المعنى؛ فال

ه لمن تكون  من السـامع، بينما الإفصـاح )الكلام المباشـر( يقلل من هذا الجهد، فالكلام الصريح يوجَّ

 الحالة الذهنية عنده بسيطة، أي خالي الذهن.
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نفهم من قول الجاحظ أن هناك شـــــــــراكة ذهنية بين عنصـــــــــري العملية التواصـــــــــلية )المتكلم  

هنية لدى لأسلوب نظرا للحالات الذذهني للمتكلم بدرجاته، واختياره االوعي ال والمستمع(، وأنه يعكس

 .ااصليً تو  اذهنيً  السامع، وافتراضه لقدرة المتلقي على الفهم، فهكذا تكون اللغة عنده فعلًا 

كحوصــــلة لما حلّلناه، يكشــــف قول الجاحظ عن حضــــورٍ مبكّر لما يُعرف بالمســــتوى الذهني 

م قائمًا على عمليات ذهنية تتمثّل في عملية تصنيف المعاني، ومراعاة للغة، حيث يجعل إنتاج الكلا

المقام )الحالة الذهنية للســـامع(، واختيار الأســـلوب المناســـب. وهو ما يفترر بدوره ســـامعًا أو متلبيًا 

 يمتلك كفاءة ذهنية تمكّنه من فهم درجات التعبير بين الكلام المباشر وغير المباشر )الكناية مثلًا(.

الجاحظ، الذي يمكن من خلاله استنتاج المستوى الذي نقله قول النستدلّ في موضعٍ آخر بو 

ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار » :مروالمســـــــــــــتمع، إذ قال بشـــــــــــــار بن المعت الذهني للغة عند المتكلم

ن، وبين أقــدار الحــالات، فيجعــل لكــل طبقــةٍ من ذلــك ني، ويوازن بينهــا وبين أقــدار المســــــــــــــتمعيالمعــا

م أقدار المعاني على كلامًا، ولكل حا م أقدار الكلام على أقدار المعاني، ويقســــــــّ لةٍ مقامًا، حتى يقســــــــّ

 1أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على أقدار الحالات."

تكشف المقولة عن تصوّرٍ ذهنيّ عميق، حيث لا يُنظر إلى الكلام بوصفه بنيةً لفظيةً فقط، 

دة تقوم عل ا لعمليــاتٍ عقليــةٍ معقــّ ى التقــدير والموازنــة بين المعــاني والمقــامــات والمخــاطىبين. بــل نتــاجــً

فالمتكلم عنده مشاركي في العملية التواصلية وفاعلي ذهني يضبط كلامه وفق قدرات المتلقي وظروف 

ا  الحال، مما يجعل اللغة عمليةً ذهنية قائمة على التكيف، ويتحدّد الســامع بدوره عنصــرًا فاعلًا أيضــً

 يتحدّد فهمه لما يُقال بناءً على مستواه الذهني وحالته النفسية. في هذه العملية، إذ

                                                           
، مكتبة الخانجي للطباعة، 1992القاهرة، مصر، ، 7طبيين، تح: محمد عبد السلام هارون، الجاحظ، البيان والت 1
 .76،  1ج
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 هـ(: 522المستوى الذهني للغة عند الجاحظ )ت نستنتج المستوى 

ية ، وهذه من العمليات الذهنهو قـدرة المتكلم على تقـدير وموازنة في الكلام م:لمتكلا -1

ائم على رد تعبير، بل نشاطي ذهني قالتي تحدث في ذهنه قبل إخراجه للكلام؛ فاللغة عنده ليسـت مج

التقدير. فالمتكلم لا يقول الكلام مباشرة، وإنما يختار المعنى المناسب والصيغة المناسبة وفق الحالة 

 الذهنية للسامع، وهذا ما وافق عند السكاكي مفهوم "مقتضى الحال".

عيد بناءه ويالســامع: يعمل الســامع بدوره على تفســير الكلام ومحاولة فهمه وتأويله،  -5

، أي مســــتوى من الحالة الذهنية  في ذهنه حســــب قدراته الذهنية، بتوظيف الإدراك. فلكل ســــامعٍ قدري

الحالات  المتكلماع ى الذهني، فإذا لم ير التي تســــــــــــــمح لـه بفهم الكلام؛ إذ إن الفهم مرتبط بـالمســــــــــــــتو 

 الذهنية يحدث خلل في الفهم.

هو قدرة المتكلم على اختيار اللفظ المناســـــــب،  اســـــــتنتجنا المســـــــتوى الذهني للغة عند الجاحظ

 ومراعاة حال السامع، وقدرته على الفهم.
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 هة(174الَستوى الذهني للغة عند عبد القاهر الجرجاني )ثانيا: 

ومن هذا المنطلق نتجه في هذا المبحث إلى اســــــــــــتجلاء نظرة البلاغيين القدماء للمســــــــــــتوى 

لجرجاني في الكشـــف عن هذا المســـتوى من خلال نظريته الذهني، ويمكن توظيف آراء عبد القاهر ا

في النظم، التي تبرز أن المعنى ثمرة ترتيـب عقلي ســــــــــــــابق على الترتيـب اللفظي عنـد المتكلم، وأنه 

تحـدث في ذهنـه عمليـة اختيـار للتركيـب نظرًا للحـالـة الـذهنية للســــــــــــــامع كي يوجه له الكلام، ويجعل 

الذهن قبل صياغتها في الألفاظ. فهكذا يكون قد ربط البلاغة  البلاغة قائمة على تنظيم المعاني في

بالنظم العقلي للمعاني، فرأيناه يخدم موضــــوعنا، فاســــتشــــهدنا به رغم أنه لم يكن الموضــــوع الرئيســــي 

 للبحث.

ا: س النظم ســــــوى تعليق الكلم بعضــــــها ببع ، لي » يقول الجرجاني في نظرية النظم أيضــــــً

يعرف الجرجاني نفس النظرية في موضــــــــــع آخر على هذا ، و 1«بع  من وجعل بعضـــــــــها بســــــــــبب

 النحو:

 مهو توخي علتضـــــــــع كلامك الوضـــــــــع الذي يقتضـــــــــيه. النظم اعلم أن ليس النظم إلا أن »

قوانينه وأصــــــــــوله، وتعرّف مناهجه التي نُهجت، فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرســــــــــوم  النحو، تعمل على

 2«ي رُسمت لك، فلا تُخلّ بشيء منهاالت

لمستوى الذهني في مضمون التعريفات فيما يأتي: ترتيب المعاني في النفس أولًا، ثم يتمثل ا

ترتيب الألفاظ وفق تلك المعاني، فالمتكلم يفكر في المعاني، فيقوم بترتيبها ذهنيًا بحســـــــــب العلاقات 

لتقديم االنحوية، ثم يعبّر عنها لغويًا. فقوله بضرورة توخي النحو يعني ضرورة اختيار العلاقات مثل 

                                                           
 .1،  القاهرة -عبد القاهر الجرجاني، دلائل الاعجاز قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر، مكتبة الخانحي 1
 .21عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،   2
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والتـأخير والفـاعليـة. ونظرًا للحـالـة الـذهنيـة للســــــــــــــامع، فـإن هـذه لا تُدرك في اللفظ فقط، بل تُبنى في 

 الذهن أولًا.

لا يضــــــــــع المتكلم الكلمات عشـــــــــــوائيًا، بل يحدد في ذهنه العلاقات قبل النطق بها، كما أنه 

ختيار نده. فالمتكلم له حرية ايراعي المعنى في تأدية الكلام، لأنه هو الذي يفرر شــــــــــــكل ال بارة ع

صــــيغة التركيب التي يريدها نظرًا لحال الســــامع، فيقدّم ويؤخّر ويحذف. فمثلًا: "جاء محمد" و"محمد 

 جاء"، لا يكمن الفرق في اللفظ فقط، بل ناتج عن اختلاف القصد الذهني.

د ذهني، قصـــــــــــومن خلال تحليلنا لهذين التعريفين، وصـــــــــــلنا إلى فكرة مفادها أن المتكلم له 

ويختار التراكيب وفقه، فهكذا تكون البلاغة عنده ليســــــــــــــت في الألفاظ ذاتها، وإنما في كيفية تمثيلها 

لمـــا هو موجود في الـــذهن. وفي المقـــابـــل، يجـــب أن نـــذكر أن الألفـــاظ لا تُبنى فقط على المعـــاني 

يؤول ما ة، لكي يفهم و الموجودة في ذهن المتكلم، بل وفق ما يتصوره المتكلم من حال السامع الذهني

 يقال له دون لبس.

يتضــــــــح لنا من نظرية النظم عند الجرجاني أن العملية التواصــــــــلية لا تُفهم بوصــــــــفها إنتاجًا 

فرديًا للمعاني أو للكلام عامة، بل هي نشـــاط تواصــــلي يقوم على اســـتحضــــار المتكلم لذهن الســــامع 

ق ثم اختيار البنية اللغوية )المادية( التي تحقوتقـدير حـالتـه الإدراكيـة )هـل يدرك ما يقال له؟(، ومن 

أكبر قدر من الإفهام. وهكذا يظهر لنا أن المســـتوى الذهني للغة عملية ذهنية ســـريعة ومشـــتركة بين 

 عنصرين من عناصر التواصل )المتكلم والمستمع(، لا مجرد عملية سابقة للتعبير.

 تتمحور فكرة الجرجاني التي استخلصناها فيما يأتي:

 للغة تُبنى في الذهن أولًا.ا -

 المتكلم يراعي الحالة الذهنية للسامع كي يبني كلامه. -
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 نجد هذه الفكرة عند السكاكي في قاعدة "مقتضى الحال". -

تُبنى الاختيـارات البلاغيـة على الحـالة الذهنية للمتلقي )التقديم، التأخير، الحذف(،   -

الذهن، أم متردد، أم ذكي، أم قوي، أم أهو خالي فلا تُختار عشـــوائيًا، بل بحســـب ما يعرفه الســـامع: 

 ..الخ.غبي

ا لبناء أي كلام؛ حيث  ويتجلى المســـــتوى الذهني للغة من خلال جعل المعنى العقلي أســـــاســـــً

يرى أن ترتيــب الألفــاظ عمليــة ذهنيــة يقوم بهــا المتكلم في ذهنــه، تــابعــة لترتيــب المعــاني في النفس 

النحو في الذهن قبل أن يســـــــــــوق تركيبىه للمســـــــــــتمع، مع مراعاة )الذهن(، وأن المتكلم يتوخى معاني 

مقتضـى الحال( لدى السـامع. وهذا ما يجعله يختار لفظًا دون آخر، ليصل جزء من الحالة الذهنية )

 المعنى إلى المتلقي كما قصده.

 الَبحث الراِع: نظرة اللسانيين الَحدثين للَستوى الذهني للغة

ني للغة في الفكر اللســاني العربي القديم، ولاحظنا حضــوره عند مســتوى الذهبعد اســتنتاجنا ال

تمع، بوصفه مستوى غير مُصرَّح به مباشرة، وإنما يُفهم من خلال تحليل أقوال سكلٍّ من المتكلم والم

الجرجاني في نظرية النظم ومقولة الجاحظ، ننتقل الآن إلى اســـــــــــــتثمار هذا المعطى في إطار الفكر 

ن ظل ضـــــــمنيًا في بع  التصـــــــورات، كما عند دي ســـــــوســـــــير في ثنائية الدال اللســـــــاني الغربي، وإ

 والمدلول، ودورهما في التخاطب، وكذلك في اللسانيات الإدراكية عند جورج لايكوف.

 م(4143أولًَ: الَستوى الذهني في اللسانياٍ العامة عند دي سوسير )

ظرة على ي، علينا أن نُلقي نلكي نصـل إلى مفهوم المسـتوى الذهني في الفكر اللسـاني الغرب

دورة لما جاء به دي ســوســير في ثنائية الدال والمدلول، ونقدم تعريفًا لكلٍّ منهما، مع شــرح مختصــر 
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التخاطب. وبعد الانتهاء من هذا التحديد، نقوم باســـــــتنتاج هذا المســـــــتوى وكيف نظر إليه هذا العالم 

 اللساني.

( التي تدل image acoustiqueلصورة السم ية )ا»(: هوSignifiantتعريف دي سـوسـير للدال ) -

 1«على شيء ما أو تعني شيئًا ما.

نســتنتج أن مفهوم الدال هو الصـــورة الصـــوتية للكلمة، ويكون مقرها  ومن خلال هذ التعريف

 الذهن، فهور عنصر ذهني.

  2«لتصور أو الشيء المعنيبأنه ا»سوسير:  عرّفه (:Signifiéتعريف المدلول ) -

هوم المدلول بأنه التصــــــور الذهني أو مجموعة من الأفكار التي تثيرها الصـــــــورة نســــــتنتج مف

الســـم ية، أي الدال، في ذهن المتلقي، فهو لا يحيل إلى الشـــيء الخارجي في ذاته، بل إلى مفهومه 

 الذهني المجرد.

التخاطب عند دي ســــــــــوســــــــــير ليس مجرد انتقال  ةدور : التخاطب عند دي ســــــــــوســــــــــير ةدور  -

و تفاعل بين ذهنين، حيث يشترك المتكلم والمستمع في النظام اللغوي الذهني، مما للأصوات، بل ه

يســــــــمح بفهم الرســــــــالة. فهي عملية تبادل لغوي، حيث يحوّل المتكلم أفكاره إلى صــــــــور لغوية ذهنية 

)دال(، ثم إلى أصـوات منطوقة، فيعيد المسـتمع تحويل تلك الأصوات إلى معانٍ في ذهنه، فيفهم ما 

 ه.يُقال ل

                                                           
 .157أة والتطور،  أحمد مومن، اللسانيات النش 1
 .157،  نفسه 2
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التخـــاطـــب موجود في دمـــاغ المتكلم أو المســــــــــــــتمع، حيـــث تقترن ظواهر  ةإن منطلق دور »

نفســـية  دث بينهما تمثل ظاهرةالإدراك، وهي التي نســـميها المتصـــورات الذهنية، فإن العملية التي تح

 ، تليها عملية فيزيولوجية.صرفة

»1 

دور ثنائية الدال والمدلول و نســــتنتج المســــتوى الذهني للغة عند المتكلم والمســــتمع من خلال 

 التخاطب، فيما يلي:

عنــد المتكلم تبــدأ عمليــة الكلام بــالمــدلول، أي فكرة أو مفهوم يريــد التعبير عنــه، ثم   -

ــدال )كلمــة أو العلامــة اللغويــة( التي تمثــل الفكرة المراد التعبير  يقوم بعمليــة الاختيــار، أي يختــار ال

ي ول )فكل دال يحمل مدلولًا(، فهنا يظهر لنا تفكير المتكلم فعنها، ويربط في ذهنه بين الدال والمدل

 المعنى قبل النطق به.

المســــــتمع يســــــمع الدال )الصــــــوت(، ثم يســــــتعيد الفكرة في ذهنه، ففهم المعنى عنده  -

متعلق بـالعلاقـة التي رآهـا المتكلم بين الـدال والمدلول، فهنا يظهر المســــــــــــــتوى الذهني للغة، فالمعنى 

 بل في الاسترجاع الذهني للمدلول. ليس في الصوت، 

                                                           
 .42، دار العربية للكتاب، ص9191ينظر: دي سوسير، دروس في الألسنية العامة، تر: صالح قرمادي وآخرون، دط، دب،  1
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فــالتفكير في المعنى قبــل اختيــار الكلمــة )المــدلول والــدال(، والتــأكــد أن الــدال الــذي  -

 يختاره يمكن أن يفهمه المتلقي بنفس المدلول.

 إدراك الفهم الحبيقي يكون في الذهن، والصوت مجرد وسيط. -

 نية تتمثل في اســــــــــــــتحضــــــــــــــارقبـل إنتـاجـه للكلام، بمرحلة ذهيمر المتكلم المتكلم،   -

واختيــار الأغرار والمعــاني في ذهنــه، وهي معــانٍ مجردة تخــدم الحــالــة الــذهنيــة للســـــــــــــــامع كي يفهم 

 المستمع ما يقال، ثم يلجأ إلى النظام اللغوي المخزون في ذهنه ليحوّل هذه المعاني إلى ألفاظ.

 هذا النحو: هذا بالنسبة للمتكلم، أما السامع فيظهر عنده المستوى الذهني على

عندما يحاول فك الرموز، أي فهم اللغة وتحويل الأصــــــــــوات إلى معانٍ في الذهن،   -

واســـترجاع نفس النظام اللغوي المشـــترك، فيســـتعمل بدوره عمليات ذهنية مثل الإدراك والتأويل والفهم 

 للوصـــــــــول إلى المعنى المقصـــــــــود لدى المتكلم، وهذه آخر مرحلة في المســـــــــتوى الذهني عنده، وهي

 مرحلة الإدراك والتأويل الذهني.

هذا التصــــــور يكشــــــف لنا أن اللغة ليســــــت مجرد ألفاظ، بل هي نظام ذهني ســــــابق للتعبير، 

معاني لودة الخطاب بمدى مطابقة الألفاظ اوتفـاعـل ذهني بين المتكلم والمســــــــــــــتمع، بحيـث تتحـدد ج

 .الذهنية، ومدى حصول الفهم لدى السامع

 Linguistiqueة في اللسةةةةةةةةةانياٍ العرفانية )الإدراكية( )ثةانيًا: الَسةةةةةةةةةتوى الذهني للغ

cognitiveعند جورج لَيكوف ). 

انطلاقًا من بع  المقولات الواردة في الكتب اللســانية العرفانية، والتي تتقاطع مع المســـتوى 

الذهني للغة، ســـــعينا إلى توظيفها في اســـــتخلا  هذا المســـــتوى وتحديد خصـــــائصـــــه. علينا أولًا أن 
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للسانيات العرفانية: ماذا نقصد بالعرفانية؟ تعنى العرفانية بالذهن البشري وعلاقته باللغة، أي نعرّف ا

 تهتم بدراسة علاقة اللغة بالذهن.

تقوم اللســــــــانيات العرفانية على دراســــــــة »دد: نجد عطية ســــــــليمان أحمد يقول في هذا الصــــــــ

اللغة  لمادي والبيئي، أي العلاقة بين:العلاقة بين البشــــــــــرية والذهن والتجربة، بما فيها الاجتماعي وا

 1«+ الذهن + التجربة = التجربة الاجتماعية والمادية والبيئية

انعكاس لكيفية تفكير الإنســــــــــــــان وكيف ي يش، هي من خلال هذا القول يتبين لنا أن اللغة 

ية هي فومعاني اللغة تأتي من خلال التجارب في الحياة ومن طريقة عمل الذهن. فاللســــانيات المعر 

التي تدرس العلاقة بين اللغة والذهن والتجربة، فهذا هو موضــــــــوعها الأســــــــاســــــــي الذي تتناوله، إلى 

 جانب الاستعارة التي نتطرق إليها فيما بعد.

تعد اللســـانيات العرفانية من الاتجاهات الحديثة في دراســـة اللغة، حيث تنظر إليها بوصـــفها 

 اعلات الذهنية، كالإدراك والتفكير. وفي هذا الإطار تشـــــير إلىنشـــــاطًا ذهنيًا مرتبطًا بالعمليات والتف

أن المســـتوى الذهني يحتل مكانة مركزية ومحورية، إذ يُنظر إلى اللغة على أنها انعكاس مباشـــر لما 

يحدث داخل الذهن من عمليات معرفية، كالتصـور والتمثل والتأويل والاستيعاب والفهم. فالإنسان لا 

عشــــــــوائي أو بشــــــــكل آلي، بل يبني معانيها حســــــــب قدراته الذهنية وتجارب ه يســــــــتعمل اللغة بشــــــــكل 

ا بفهم كيفيـــة عمــل الــذهن في تنظيم الخبرات وإنتـــاج  المختلفــة، ومن ثم يصــــــــــــــبح فهم اللغـــة مرتبطـــً

 الدلالات والمعاني.

 ويمكن استخلا  المستوى الذهني من خلال هذه المقولات التي سنتطرق إليها:

                                                           
، ، مصر)رمزية، عصبية، عرفانية( ، دط  في الدماغ ةصبية اللغينظر: عطية سليمان أحمد، اللسانيات الع 1

 .152، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي،    5019
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للغة موضوع نفسي، وأن بناء التعابير ا»شمري، حيث يرى أن قول غسـان إبراهيم ال -1

اللغوية ليس إلا جزءًا من العملية النفســــــية أو الذهنية التي تقوم عليها مختلف القدرات المعرفية لدى 

الإنســان. فالغاية التي ســعت إليها كل نظرية لغوية نفســية هي توضــيح الكيفية التي ترتبط بها اللغة 

للجمل، والتمثيل  يفي الذهن البشــري، لتبيان الصــور التي يتعلق بها التمثيل الذهنوالعالم ببعضــهما 

 .1«الذهني للعالم

من خلال هذا القول يتضــــح لنا أن اللغة ليســــت نظامًا من القواعد والكلمات فقط، وإنما هي 

 لتفكير.اظاهرة نفسية وذهنية ترتبط بعقل الإنسان، وتتصل كذلك بالعمليات النفسية مثل الإدراك و 

يمكن لنا اســــــتخلا  المســــــتوى الذهني للغة من خلال هذا القول، في أنه يتمثل في اعتبار 

ا من العمليــات الــذهنيــة كــالإدراك  اللغــة ظــاهرة معرفيــة نفســــــــــــــيــة، حيــث تُبنى التعــابير اللغويــة انطلاقــً

 والتصور، ويقوم الذهن بربط اللغة بالعالم عبر تمثيلات ذهنية.

المســــــتوى الذهني للغة من خلال مفهوم مصــــــطلح العرفانية، حيث يمكن كذلك اســــــتخلا  

تعني عملية المعالجة التي تتم داخل المخ باعتباره آلة »نجد عطية ســـــــــليمان أحمد يعرّفها كما يلي: 

مها  عرفان، تدخل إليه المعرفة ثم يقوم بمعالجتها، فيخرج ناتج هذه العملية في شــــــــــــكل معلومات يُقدّ 

لامية أو نتائج حســـــــــــابية أو غيرها. إنها تعني عملية الفهم التي تحدث في المخ المتلقي في عبارة ك

ـــة العرفـــان  ـــاتجـــة عن عمـــل آل ـــة إلى معلومـــات ن ـــان إلى مـــادة معرفي بكـــل متعلقـــاتهـــا، من آلـــة عرف

 .2«()المخ

                                                           
غسان إبراهيم الشمري، عن أسس اللسانيات المعرفية ومبادئها العامة، دت، السعودية، جامعة طيبة، كلية الآداب،  1
 1. 

 .111عطية سليمان أحمد، اللسانيات العصبية،  2
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يتضــــــــــــــح من خلال هذا القول أن العرفانية تهتم بكيفية اســــــــــــــتببال العقل للمعلومات وكيفية 

ا. فعنـــد تلقي المســــــــــــــتمع أو المتلقي المعرفـــة، يقوم ذهنـــه بتحليلهـــا وتنظيمهـــا كي معـــالجتهـــا وفهمهـــ

يستوعبها ويفهمها، ونتيجة هذه المعالجة الذهنية تكون كلامًا أو أفكارًا، أي إن ما نقوله أو نفكر فيه 

تعلقة مهو نتاج عمل ذهني. فاللســـــــانيات العرفانية تهتم بالفهم والإدراك والتفكير، أي كل العمليات ال

 بالمعرفة داخل الذهن.

هذا هو المســـــتوى الذهني، أي أن الذهن يســـــتقبل المعرفة والمعلومات من خلال المتكلم، ثم 

يعــالجهــا في ذهنــه من خلال عمليــة ذهنيــة ويحللهــا، وبعــدهــا يُنتج المعنى في ذهن المســــــــــــــتمع بعــد 

 نتج الكلام.ن خلالها في الأخير يُ استيعابه لكل العمليات التي حدثت في ذهنه، وم

المســتوى الذهني هو العمليات الفعلية )المعالجة، الفهم، الإدراك(، حيث من خلالها يتم بناء 

المعنى في ذهن المســـــــــــتمع وإنتاج اللغة، ونتيجة كل هذا النشـــــــــــاط الذهني، أي أن الذهن يســـــــــــتقبل 

ج المعنى نتاالمعرفـة ويحللهـا لينتج بنيـات وتمثلات تظهر في شــــــــــــــكـل لغـة. إذن فـالـذهن هو مركز إ

 وحدوث مختلف العمليات كالإدراك والفهم.

الأســــاســـــية كذلك في اللســــانيات العرفانية الاســـــتعارة، ومن خلالها يمكن ومن الموضــــوعات 

م تمثل الاســـــتعارة عنده آلية ذهنية يت»اســـــتخلا  المســـــتوى الذهني للغة عند جورج لايكوف، حيث 

لتجـارب المـاديـة لفهم المفاهيم المجردة الموجودة في من خلالهـا بنـاء المعنى، إذ يعتمـد الـذهن على ا

الذهن، وهو ما يؤكد أن اللغة نشــاط معرفي مرتبط بالعمليات الذهنية. فيعرّف الاســتعارة بقوله: "هي 

 1«آلية أساسية تُفهم من خلالها المفاهيم المجردة، وتُمارس بها عملية الاستدلال المجرد.

                                                           
طارق نعمان، دط، الاسكندرية، دت، المكتبة الاسكندرية، جورج لايكوف، النظرية المعاصرة للاستعارة، تر:  1
 72. 
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غة ناتجة عن عملية ذهنية، وأن الذهن هو الذي يربط بين فالاسـتعارة عنده دليل على أن الل

العالم واللغة، أي إن الاســـــتعارة ليســـــت شـــــيئًا تجميليًا، بل هي طريقة أســـــاســـــية في التفكير. في هذا 

القول يرى لايكوف أن الاســـــتعارة ليســـــت مجرد تعبير لغوي، بل أداة ووســـــيلة ذهنية أســـــاســـــية يعتمد 

الإنســــــان ويعالج المفاهيم المجردة عبر اســــــتعارات مبنية على تجاربه  عليها الإنســــــان للفهم، إذ يفهم

 الحسية، وهذه الاستعارات تشكل أساس التفكير والاستدلال.

وهذا القول يعكس لنا بوضـــــــوح المســـــــتوى الذهني للغة، لأن الاســـــــتعارة عملية ذهنية تحدث 

 مه.ء المعنى وتحليله وفهداخل الذهن، وتقوم على التصور، وتساعد المستمع والمتلقي على بنا
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 نتائج الفصل النظري:

 نستنتج من خلال الدراسة النظرية للفصل الأول هذه النقاط الآتية:

ظاهرة اجتماعية وأداة أســـاســـية في التواصـــل لا يمكن الاســـتغناء عنها، واللغة، قبل أن اللغة  -1

 تكون عملية نطبية، فهي عملية ذهنية.

متكلم لحال الســـــامع وللســـــياق، أي تهتم بمقتضـــــى الحال، فلكل علم يُعنى بمراعاة ال البلاغة -5

 مقام مقال، وعندما يتغير الموقف يتغير التعبير، ولكل موقف ما يراعيه من الكلام.

الذهني هو مجموع العمليات الذهنية المتبادلة بين ذهن المتكلم وذهن المســـــــتمع، المســـــــتوى  -1

 كالإدراك والاعتقاد والنية والقصد.

 ن تحدثان في الذهن لاستيعاب وفهم ما يقال، أي الكلام.هما عمليتا لاعتقادالإدراك وا -1

 لوم:، وتقســــيمها إلى ثلاثة عقبل أن تصــــبح علمًا مســــتقلًا بقواعدهبعدة مراحل البلاغة مرت  -2

 لمعاني، علم البيان، وعلم البديع، وهذا كان مع السكاكي. علم ا

لمتعلم درة اكريم، وتذوق جمالياته، وتنمي قتعـد البلاغة وســــــــــــــيلة مهمة لفهم إعجاز القرآن ال -6

 على التعبير والإقناع.

ن خلال تخلاصه من القدامى بمفهوم المسـتوى الذهني للغة، بل يمكن اسو لم يصـرح البلاغي -7

فجاء هذا المســــــــــــــتوى عند الجرجاني في نظرية النظم )بينما الجاحظ في  مقولات تحيـل إليه

 كلامه عن العلاقة بين اللفظ والمعنى.

يظهر المســتوى الذهني للغة عند ســوســير في ثنائية الدال والمدلول كونها عنصــرين ذهنيين  -2

 ودورة التخاطب. ويظهر جليا في اللسانيات العرفانية )عند جورج لايكوف(.
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المســـتوى الذهني هو عبارة عن مختلف التفاعلات والعمليات المتبادلة التي تحدث في ذهن  -9

 من خلالها يفهم المستمع ما قيل له ويستوعبه. كل من المتكلم والمستمع، أي 

 



 

 

 

  

 

 

 

 تحديد المصطلحات وضبط المفاهيمالَبحث الْول: 

 المستوى الذهني للغة عند المتكلم والمستمع في مفتاح العلومالَبحث الثاني: 

كيفية تأثير المستوى الذهني للغة عند المتكلم والمستمع على التركيب الَبحةةث الثةةالةةث: 

 اللغوي 

الَبحث الراِع: الَقارنة بين الَسةةتوى الذهني للغة عند البًغيين القدماء واللسةةانيين 

 الَحدثين

  

 الفصل الثاني:



 الفصل الثاني: الَستوى الذهني للغة عند السكاكي في كتاِه مفتاح العلوم
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 تمهيد:

بي بالمســـتوى الذهني للغة في الفكر البلاغي العر  ةالمتعلقبعد اســـتعراضـــنا المســـائل النظرية 

صـــــــد الوقوف يقي قالقديم والفكر اللســـــــاني الغربي الحديث، ننتقل في هذا الفصـــــــل إلى الجانب التطب

على تجليات هذا المستوى في نماذج مختارة من كتاب "مفتاح العلوم" للسكاكي، كونه ينطلق من أن 

اللغــة أداة لنقــل المعــاني الــذهنيــة، وأن جودة الكلام لا تُقــاس بــالصــــــــــــــحــة النحويــة فقط، بــل بموافقتــه 

 ين الاعتبار السياق.لمقتضى الحال، مع مراعاة المتكلم لحالة السامع الذهنية، والأخذ بع

 الَبحث الْول: تحديد الَصطلحاٍ وضبط الَفاهيم

يقوم بناء الكلام، حســــب الســــكاكي، على أســــاس ذهني ســــابق لمرحلة التلفظ، إذ لا يصــــوغ 

كلامه صــــــدفة أو بطريقة عفوية، بل ينطلق من جملة العمليات المضــــــمرة في ذهنه، مثل: الإدراك، 

 ملية مشتركة بين عناصر العملية التواصلية )المتكلم والمستمع(.الاعتقاد، القصد، والنية. فهذه ع

فالمتكلم، قبل إخراج كلامه إلى حيز التلفظ، يكون قد قدّر المعنى في ذهنه أو نفســــــــه، وقام 

باســــتحضــــار حال المخاطب وما يقتضــــيه المقام من أســــلوب معين. فالاهتمام بمقتضــــى الحال ليس 

ين دقيق بالحالة الذهنية للســـــامع، كي ينظم كلامه ويختار بعناية أمرًا بســـــيطًا، بل هو عبارة عن مع

 التراكيب التي تتناسب مع موقف السامع وما يحقق الغرر من الكلام.

يتوزع المســــــــتوى الذهني للغة عند الســــــــكاكي في كتابه "مفتاح العلوم" عبر علم المعاني، إذ 

تصـــــــــــــالًا بهذا المســـــــــــــتوى، كونه يبحث في يعد مركز النظر الذهني للغة، وأكثر أبواب هذا الكتاب ا

 .لكلام لمقتضى الحالمطابقة ا
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ومن ثم، فإن العملية التواصـــلية بين المتكلم والســـامع تقوم على تفاعل ذهني مزدوج بينهما، 

أي إنتاج الكلام في ضــوء قصــد المتكلم واعتقاده، ومراعاته لحال ذهن الســامع، ومن جهة أخرى في 

 د السامع على فهم وإدراك الكلام المسموع.ضوء استعدا

ا في  كما أن المســـتوى الذهني للغة لا يقتصـــر على علم المعاني فقط، بل هو حاضـــر أيضـــً

علم البيـــان، إذ يظهر في إدراك المعنى في ذهن المتلقي من خلال صــــــــــــــور بلاغيـــة مختلفـــة، أو 

 ي.المرحلة التي ينتقل فيها المعنى من الكلمات إلى التصور العقل

وعليه، سنتطرق في هذا الفصل التطبيقي إلى المستوى الذهني للمتكلم والمستمع في "مفتاح 

 العلوم" للسكاكي، مع بيان أثره في توجيه التركيب اللغوي وتوجيه معناه.

 الَفاهيم وضبط الَصطلحاٍ ِعض تحديد: الْول الَبحث

 دون  تبيميســـ أن يمكن فلا ة،للمذكر  التطبيقي بالجانب يُعنى الفصـــل هذا أن من الرغم على

 متكلم،ال: مثل التواصـــلية، العملية يخدم ما بينها من والمفاهيم، المصـــطلحات من جملة اســـتحضـــار

 إنتاج في تتحكم والتي الذهن، في المضـــمرة العمليات ضــــمن يُصـــنَّف ما ومنها والســــياق، الســـامع،

 .السامع عند وفهمه المتكلم عند الكلام

 ناصــــرع العمليات هذه وتُعد. والاعتقاد الإدراك، النية، القصــــد،: في العمليات هذه وتتمثل

 في الســـــامع هاعلي يعتمد كما وتراكيبه، لألفاظه المتكلم اختيار توجيه على تعمل الذهن في داخلية

 .هوفهم الكلام تأويل

 لك عند لغةل الذهني بالمستوى  الوثيق لارتباطها منهجية، ضرورة إليها الإشارة فإن ثم، ومن

 .الآتية المباحث في حضورها جانب إلى والمستمع، المتكلم من

 أولًا: مفهوم المتكلم
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لا يتحقق التواصـــــل اللغوي إلا بوجود طرفين رئيســـــيين: الأول يُنتج الكلام ويُســـــمى المتكلم، 

 ويكتسي هذا العنصر أقدمية خاصة، مما يدعونا إلى تعريفه لغة واصطلاحًا.

لميم الكــاف واللم وا»س اللغــة" في مــادة )ك ل م( بقولــه: ي معجمــه "مقــايييُعرّ فــه ابن فــارس ف :لغةةةً  -

مول فالأ ،احرى خر على ج  فهم والآمُ  ل على نطقٍ هما يدّ دحى أ :صلانأ تُهُ أُكىلّ  الكىلاى لَّمو ل يمًا، ، تىقُولُ: كى مُهُ تىكو

لَّمىكى أى  ل يم ي إ ذىا كى تىهُ، وىهُوى كى لَّمو ظىةى الوى ســـــ  ثُمَّ يىتى وو كى ماونى اللَّفو ةى عُونى فىيُســـــى دى ه اح  ل مىةً المُفو  ،ة كلمةصـــــَّ والق   ،مىةى كى

 نو عى  مل  الكى  ونى فُ رّ  حى ويُ } :قــال الله تعــالى :ام ــًل  وكى  ،اتمــى ل  كى  ةى مــى ل  ويجمعون الكى  :ةمــى ل  صــــــــــــــيــدة بطولهــا كى والقى 

وجمع  ،الجراحات :لاموالك ،وهو الجرح :مل  كى خر الضــــــل الآوالأ [11المائدة  /16لنســــــاء او{ه  اضــــــع  وى مى 

«.ىمى لو وقوم كى  ،يمي ل  يضا ورجل كى أ لومكى  :الكلمُ 
1 

اللغوي نســــــــــــــتنتج أن المتكلم في اللغــة هو الــذي يقوم بفعــل التكليم  ومن خلال هــذا التعريف

 )التخاطب( لإيصال المعنى للسامع، أو هو الشخص الذي يصدر عنه الكلام.

المرســــل أو الباث، وهي ألفاظ تنضــــوي تحت مفهوم »أما في الاصــــطلاح، فالمتكلم هو  :اصةةةطًحًا -

 2.«، فهو طرف تقوم عليه هذه العمليةلإرسالالمتكلم. ويُعد المتكلم عنصرًا من عناصر عملية ا

ويتبيّن لنا من خلال هذا التعريف الاصـطلاحي أن للمتكلم مقابلًا هو المتلقي )أو السـامع(، 

فهو عنصــــر من عناصــــر العملية التواصــــلية، ويُعد الركن الأول فيها. وهو ذلك الطرف الذي يحول 

إذ يقوم بإنتاج الكلام وتوجيهه إلى الســـــــــــامع مع اللغة من نظمها المجرد إلى منطوق )ذات ناطقة(، 

 مراعاة أحواله، ويختار لكل حال الأسلوب الأنسب، ولكل معنى اللفظ اللائق.

                                                           
 .271  مادة )ك ل م(، ابن فارس، مقاييس اللغة، 1
ثره في بناء القاعدة النحوية، كتاب سيبويه، مجلة كلية الآداب، جامعة أن صالح مهدي الخفاجي، المتكلم و ب 2

 .121،  97بغداد، كلية التربية للبنات، ع
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 ونضيف أنه ذلك الذي يعبّر عمّا يدور في ذهنه من أفكار باستخدام أصوات منظّمة.

 ثانيًا: مفهوم السامع

العملية التواصـــــــــلية، وشـــــــــرط لحدوث في المفهوم العام، هو العنصـــــــــر الثاني الذي يشـــــــــكّل 

 التواصل.

، وىهُ » ورد في معجم "مقاييس اللغة" لابن فارس: لغةً: - دي لي وىاح  يونُ أىصو يمُ وىالوعى ينُ وىالوم  م عى: السّ  وى إ يناسُ سى

عًا، وىالســــَّ  مو ءى ســــى يو تُ الشــــَّ م عو ي أُذُنٍ، تىقُولُ: ســــى كُلّ  ذ  ان  وى نوســــى ُذُن  م نى الإ  ء  ب الأو يو يلُ، مو الشــــَّ م  رُ الجى كو عُ: الذّ 

عُ  مو يتُهُ.يُقىالُ: قىدو ذىهىبى سى ، أىيو ص   1«هُ ف ي النَّاس 

نسـتنتج أن المعنى اللغوي للسـامع هو المدرك للأصــوات بالأذن، والذي يُنسـب إليه الســماع، 

 ويُستعمل أحيانًا في معنى من يصل إليه الذكر والصيت بين الناس.

ه إليه المرســـل خطابه عمدًا. وقد ا»طلاح هو الســـامع في الاصـــ اصةةةطًحًا: - لطرف الآخر الذي يُوجَّ

أشــار اللغويون القدماء في التراث العربي إلى تأثير المرســل إليه في المرســل عند إنتاج خطابه، كما 

يرون أن للســــــــــــامع دورًا كبيرًا عند البلاغيين، فبناء الخطاب وتداركه بحســــــــــــبه مرهون إلى حدٍّ كبير 

 2«السامع أو بافترار ذلك الحال.ال بمعرفة ح

يتضـــح من خلال هذا القول أن الســـامع عنصـــر فعّال في العملية التواصـــلية وطرف أســـاس 

ه إليـه المتكلم الكلام قصــــــــــــــدًا، فـاســــــــــــــتمـاعـه هو المقصــــــــــــــود بـالإفهام. ومن مقابلته نجد  فيهـا، فيُوجـَّ

 م وفقه.)المخاطىب(، فالرسالة تُبنى مع مراعاة حال السامع، أي يُبنى الكلا

                                                           
 .170ع(،   م )سمادة قاييس اللغة، ابن فارس، م 1
، دار الكتاب الجديدة المتحدة، 5001، بيروت، لبنان: 1ط عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، 2
  17–12. 
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فالمتكلم، قبل صـــــــــــياغة كلامه، عليه أن يختار الألفاظ والأســـــــــــاليب المناســـــــــــبة له، لتحقيق 

 الغرر المقصود من الكلام.

بعد أن عرفنا الســامع، رأينا من الضــروري أن نشــير إلى أحواله الذهنية حســب الســكاكي في 

م أحوال ذهن السـامع إلى ثلاثة أنواع، يد ولكل حالة أسـلوب مناسب لتوك كتابه "مفتاح العلوم"، إذ قسـّ

 الخبر:

خـالي الذهن: هو الســــــــــــــامع الذي لا يعلم الخبر ولا يتوقعه، فيُلقى إليه الكلام بدون توكيد،   -1

 لمراعاة حالته الذهنية.

 مثال:

 فصادف قلبًا خاليًا فتمكّنا         أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى 

 خبر ابتدائي(.شرح لل)

لذي له تردد أو شك في الخبر، وفي هذه الحالة يُستحسن توكيد الكلام متردد: هو السامع ا  -5

 له بمؤكّ د واحد فقط.

يودي عارفي  مثال: نحو: إنَّ   )خبر طلبي(. زيدًا عارفي أو لىزى

منكر: هو الســــــامع الذي يُنكر الخبر ولا يصــــــدّقه، وفي هذه الحالة يحتاج إلى توكيد قوي،   -1

 وهذا يكون بأكثر من مؤكد.



 الفصل الثاني: الَستوى الذهني للغة عند السكاكي في كتاِه مفتاح العلوم
 

57 

 

إنّي لىصــــــادقي لمن يُنكر صــــــدقك إنكارًا، ولالله  إنّي لىصــــــادقي لمن يُبالغ في إنكار صــــــدقك  مثال: 

 1)خبر إنكاري(.

 

 ثالثًا: مفهوم السياق

ذور  اللاغىو يّ  )س و ق(، وىالكىل مىةُ »: ورد في "لســــان العرب": لغةً  - يىاقُ ف ي اللاغىة  م نى الج  رُ مى الســــّ  دى صــــو

قًا وو اقى يىسُوقُ سى  2«سى

  : ر يا شـــى يىاقٍ، وىإ لىيو »قىالى الزَّمىخو نى ســـ  ســـى يثى أىحو د  وقُ الحى ، وىهُوى يىســـُ ب لُ تىتىابىعىتو قىت  الإ  وَّ اقُ تىســـى كى يُســـى

لىى يث  عى د  ئوتُكى ب الحى ذىا، وىج  اقُهُ إ لىى كى مُ مىسى يثُ، وىهىذىا الكىلاى د  لىى سى  الحى ق ه ، أىيو عى وو ه .سى د   3«رو

، نســـتخلص أن المعنى اللغوي للســـياق هو تتابع الشـــيء واتصـــاله اتومن خلال هذه التعريف

 في مسار واحد، أي التتابع والاتصال في السرد.

توالي الأحداث التي صـــاحبت الأداء اللغوي وكانت ذات » : أما في الاصـــطلاح، فهواصةةطًحًا -

العوامل  ويُقصـــد بالســـياق مجموع 4.«علاقة بالاتصـــال، ومن هذه الناحية يُســـمى ســـياق الموقف

التي لهــا دور في توجيــه معنــاه وفهمــه، التي تحيط بــالكلام لحظــة إنتــاجــه، والظروف الخــارجيــة 

 مثل: المتكلم، والمخاطب، والزمان، والمكان، والحالة النفسية لكلٍّ من المتكلم والمستمع.

                                                           
اك ي، مفتاح العلوم،يُنظى  1 كَّ  .171–170   ر: السَّ
دار صادر،  ،9199، بيروت، لبنان ،1ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، ط  2

 .167–166  ق(،  و مادة )س
، 1اسل عيون السود، ط : محمد بعمر بن أحمد، أساس البلاغة، تحالزمخشري، أبو القاسم جار الله محمود بن  3

 .121ق(،    و ، مادة )س5، ج دار الكتب العلمية، 1922دب، 
، العدد 5001جديدة"، مجلة الإحياء، الرابطة المحمدية للعلماء،  محمد الوالي، "السياق: إشكالية قديمة في أضواء 4
52   ،65. 
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 لًا وتتحدد أهميته في كونه يســــاعد على فهم المعاني المقصــــودة، فلا يُدرك معنى الكلام كام

 بمعزل عن هذه العناصر المذكورة.

نسـتنتج مما سـبق أن العملية التواصـلية تقوم على عناصـر ضرورية ومتكاملة هي: المتكلم، 

 الكلام(، والسامع متلبيه، في حين يسهم السياق فياق. يمثّل المتكلم مصدر الخطاب )السامع، السي

ناصر عل هذه العناصر فيما بينها، إذ تُعد عتوجيه المعنى والدلالة، ولا يحصل تواصل فعال إلا بتفا

 جوهرية في العملية التواصلية. 

بعد اسـتكمال تحديد عناصـر العملية التواصـلية المتمثلة في المتكلم، السـامع، السياق، ننتقل 

إلى شـــرح العمليات الذهنية المضـــمرة التي تتحكم في إنتاج الخطاب وفهمه، لأن التواصـــل لا يحدث 

مع، تداخلية خفية في ذهن المتكلم والمســــلظاهرة فقط بل يســــتند أيضــــاً إلى عناصــــر بين العناصــــر ا

 ومن أبرز هذه العمليات: القصد، النية، والاعتقاد، والإدراك، التي شرحناها في الفصل النظري.

 رابعاً: القصد

(: 170ورد تعريف القصــــد في معجم العين للفراهيدي )ت  دى ـــــــــــــــــ( في مادة )قىصــــى هُ » هـ دى قىصــــى

ر فى وىلاى ال ة  أىلاَّ تُسو يشى دُ ف ي المى   ، والقىصو دي دًا فىهُوى قىاصـ  دُ قىصـو دى يىقوصـ  ، وقىصـى ةُ الطَّر يق  ت قىامى دُ: اسـو ، قىصـو  تُقىتّ رى

يلُ  دي وىلاى يىع  تىص  : ما عال مُقو يث  د  ف ي الحى  1«.وى

غ و نســــــــتخلص من هذا التعريف اللغوي للقصــــــــد كما ورد في معجم العين أن القصــــــــد هو بل

 الغاية والاعتدال والسير في الطريق المستبيم والاستقامة.

                                                           
 –، بيروت 1نداوي، طهعبد الحميد  :على حروف المعجم، تحرتبا ين: مالخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب الع 1

 .191د(،      ، دار الكتب العلمية، الجزء الثالث، مادة )ق5001لبنان، 
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توجّه النفس إلى الشيء أو انبعاثها نحو ما تراه موافقاً، وهو »: ويُعرَّف اصطلاحاً بأنه اصطًحاً  -

ه الإرادي أو العملي، وإن كـــان بع   ة، وأكثر اســــــــــــــتعمـــالـــه في التعبير عن التوجـــّ مرادفي للنيـــّ

نصــــل إلى مفهوم القصــــد في الاصــــطلاح أنه اتجاه  1. «لتوجّه الذهنيالفلاســــفة يطلقونه على ا

ه الإرادي والعملي والــذهني، وهو مبــدأ بلاغي يعمــل على  ة والتوجــّ داخلي واعٍ، وأنــه مرادف للنيــّ

اره لم إيصــــــــــالها من خلال اختيتوجيه الكلام وفق ما يناســــــــــب المقام، فهو الغاية التي يريد المتك

 .التوجّه نحو غايةٍ مدركة ومقصودة في أنه كيب. يتلخّص القصدالتر 

 خامساً: النية

يَّة(، يقول:»لغـةً: ورد في معجم مقـاييس اللغـة:  -أ دى لىهُ،  النية )النَّو  رى ب ن يَّت ه  إ ذىا قىصــــــــــــــى نىوىى الأىمو

ظ   فو دى ب الح  أىنَّهُ قىصى : نىوىاهُ اللََُّّ، كى لُهُمو يلى قىوو حُ هىذىا التَّأوو  حّ  م مَّا يُصى يى وى :وىالح   اطىة ، قىالى

س   رُو أىحو د  نو نو يىا عىمو لىى الذ      اكى اللَّهُ ب الراشو مًا عى لاى  لىفىاء  ب الثَّمىد  وىاقورىأو سى

من معاني النية في اللغة: التوجّه إلى  2.«، والنّ يَّةُ الوجهُ الذي ننويهاي قصـــــــــــــدك بالرشـــــــــــــد

 الشيء، القصد، العزم.

القصــــد إلى الفعل، أو هي عزم القلب على الشــــيء »هي  اصــــطلاحاً: النية في الاصــــطلاح

، وعليــه فمفهوم النيــة في 3«يســــــــــــــتقر عليــه، والنيــة مرادفــة للقصـــــــــــــــدوتوجّهــه إليــه توجهــاً تــامــاً حتى 

الاصطلاح هو قرار داخلي واعٍ في الذهن يتجه إلى فعل أمر معين أو فكرة في ذهن المتكلم تحوّلت 

 إلى قرار وإرادة معيّنة.

                                                           
 .191،   5الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتينية، ج جميل صليبا، المعجم 1
 .966ى(،    و ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة )ن 2
 .211،   5جبا، المعجم الفلسفي، جميل صلي3
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 مفهوم النفس اصطلاحاً سادساً: 

يقول الســـــــــــــكاكي بخصـــــــــــــو  النفس ما يلي:" إن ميل النفس إلى الحســـــــــــــيّات أتمّ منه إلى 

العقليّات، وأعني بالحسيّات ما تجرّد منها بناءً على امتناع النفس من إدراك الجزئيات على ما نبّهت 

 "1عليه، وزيادة ميلها إليها دون غيرها من العقليّات.

مصــطلح النفس، والمقصــود به هو القوة والكفاءة الإدراكية عند المتكلم  يحمل قول الســكاكي

ر من )المادية( أكث ،لنفس عادةً إلى المعاني المحســــــوســــــةوالســــــامع التي تتلقّى بها المعاني. وتميل ا

ليات الذهنية العمميلها إلى ما هو عقلي تصـوري. نسـتنتج أن القصد والنية والنفس عمليات تُعدّ من 

جد داخل ذهن المتكلم والمجتمع على حدّ ســـواء، فهي عناصـــر أســـاســـية في إنتاج التي تو المضـــمرة 

، حيث يســــتعمل المتكلم القصــــد والنية في اختيار تراكيبه، بينما يســــتند المســــتمع إليهما وفهمه الكلام

هن بهان من حيث كونهما يرتبطان بذفي التأويل والفهم. فمنه نســــــــــتخلص أن النية والقصــــــــــد يتشــــــــــا

هم ف لم والمجتمع، وأن النفس منها تنبع هذه العمليات باعتبارها مركز الإدراك، والكل يجتمع فيالمتك

 2الكلام في العملية التواصلية

 .الَبحث الثاني: الَستوى الذهني للغة عند الَتكلم والَستَع

تكشف  يمن خلال تتبع كتاب السكاكي )مفتاح العلوم(، يتبين لنا أنه يتضمن جملة من المواضع الت
لنا المستوى الذهني عند كلٍّ من المتكلم والمستمع. واخترنا النماذج التي تخدم موضوعنا، مع الإشارة 
إلى شرحها واستنتاجها. ونظرًا لتعدد هذه النصو ، فقد بدا اعتماد الجدول التحليلي هو الطريقة 

                                                           
 .120السكاكي، مفتاح العلوم،    1
لة للمعلومات وموقع حضور المعاني الفرق بين العقل والذهن على حسب ما فهمناه: الذهن هو الجهة المستقب 2

والتصورات، ويقوم بعمليات مثل الاستحضار والإدراك والاعتقاد إلى آخره. أمّا العقل فهو الذي يحكم ويربط بين 
 المعاني، ويميّز بينها، ويحلل ويستنتج ويصدر الأحكام.
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سه من تنتاج ما تعكالأنسب لتنظيمها، إذ يتيح لنا عرر هذه النصو  إلى جانب شرحها، ثم اس
 مستوى ذهني للغة عند طرفي التواصل، بشكل منظم ودقيق.

 أولا: استخراج مواضع الذهن وتحليلها:

استنتاج المستوى الذهني للغة  شرحه وتحليله النص
 عند المتكلم والمستمع

 .170نص  
 لقىأ فإذا»يقول السكاكي: 

الخبرية إلى من هو  الجملة
 ،إليهما يُلقى عخالي الذهن، 
طرفاها عنده وينتقش ليحضر 

اد أحدهما إلى نفي ذهنه، است
الآخر ثبوتًا أو انتفاءً، كفى في 
ذلك الانتقاش حكمه، ويتمكن 

 1«خاليًا ياهإ لمصادفته

ينتمي هذا القول إلى قسم علم 
المعاني، في باب الخبر 
والإنشاء، تحديدًا تقسيم الخبر 
باعتبار حال المخاطىبين 

 ي أغرار)الخبر الابتدائي(، أ
الخبر من حيث الحالة الذهنية: 
خالي الذهن، وكيف يُلقى إليه 

 الخبر.
الأصل في المتكلم عندما يتكلم 
أن يكون لكلامه فائدة، فإذا قال 
جملة خبرية، ينبغي أن يكون 
لكلامه غاية، وهي إفادة 
المخاطىب. وهذه الإفادة تكون 
بقدر حاجة السامع، وهو في 
 هذا الموضع يقصد السامع
خالي الذهن الذي لا يعرف 
 شيئًا عن الخبر، فعليه أن يخبره

 خبرًا عاديًا.
ثم يوضح هذا الضرب من 
الخبر، فإن مجرد قولك الجملة 
ينبغي فهم طرحها )المسند 

المتكلم، قبل صياغة كلامه 
ة مسموعة، يمرر على شكل لغ

جموعة من مالمتكلم في ذهنه 
العمليات الذهنية المضمرة التي 
تجعله يختار كلامًا دون غيره، 
مراعاةً للحالة الذهنية عند 

 المستمع.
المستوى الذهني للغة عند 

 المتكلم:
نمط الإدراك: المتكلم في هذا 
الموضع يدرك الحالة الذهنية 
للمخاطب، أنه خالي الذهن، 
وهذا الإدراك هو أساس اختياره 

 تدائي.الخبر الاب
القصد: قصد المتكلم في ذهنه 
هو إفادة المخاطب بخبر جديد، 
أي مجرد الإفهام فقط، وليس 

 الإقناع أو إزالة الشك.
الاعتقاد: يعتقد المتكلم صحة 
الخبر ولا يشك فيه، لذلك لم 
يستخدم أدوات التوكيد، ولا 
يتوقع إنكارًا أو شكًا من طرف 
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والمسند إليه(، وينشأ في ذهنه 
 العلاقة بينهما.

المستمع، فاختار أسلوبًا بسيطًا 
 رًا دون توكيد.مباش

النية: نيته واضحة ومباشرة، 
 وهي إخبارية.

المستوى الذهني للغة عند 
 المستمع:

السامع هو العنصر الثاني من 
عملية التواصل، وهو المستقبل 
للرسالة، فور سماعها يعمل 
على فك الشفرة وتأويل الكلام 
في ذهنه كي يفهم ما يقوله 
المتكلم، خاصة إذا كان الكلام 

 الحالة الذهنية عنده.يوافق 
الإدراك: قبل عملية السماع لا 
يكون لديه إدراك للخبر، لكن 
بعد السماع يتشكل في ذهنه 
مباشرة، وخلوّ ذهنه من الخبر 
يجعله لا يملك تصورًا مسبقًا 
عنه، لذلك ينقش في ذهنه 
مباشرة دون صعوبة، فيدرك 
المعنى، فله قابلية عالية لتلقي 

 المعاني.
  177 : 
ول السكاكي: في إثبات يق

يه، أمّا الحالة التي المسند إل
كون أن ي :إثباته فهي تقتضي

الخبر عامَّ النسبة إلى كل مسندٍ 
إليه، والمراد تخصيصه بمعيَّن، 
عمروي كقولك: زيدي جاء، و 
 ذهب، وخالدي في الدار.

ينتمي هذا القول إلى قسم علم 
المعاني، باب الإسناد )ذكر 
المسند إليه/إثبات المسند إليه(. 

الرئيسية التي أراد  والفكرة
السكاكي إبرازها فيه هي: لماذا 
نذكر )الفاعل أو المبتدأ: 
المسند إليه( صراحة ولا نحذفه؟ 
لأن الأصل فيه أن يُحذىف إذا 

ل قول السكاكي يتضح من خلا
أن إثبات المسند إليه عند 
المتكلم ليس فقط قضية نحوية، 
وإنما عملية ذهنية تواصلية بين 
المتكلم والمستمع؛ لأن قبل 
التلفظ بجملة فيها مسند إليه 
تكون أولًا قرارًا ذهنيًا ناتجًا عن 
اختيار لهذا التركيب دون غيره، 
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  به، بى وقوله: اللهُ أنجحُ ما طُل   
  ل.حوالب را خيرُ حقيبة  الر 

 :وقوله
 النفسُ راغبةي إذا رغَّبتىها»

 «وإذا تُرىدا إلى قليلٍ تقنعُ 
أو يُذكر احتياطًا في إحضاره 
في ذهن السامع، لقلّة الاعتماد 
على القرائن، أو للتنبيه على 
غباوة السامع، أو لزيادة 
الإيضاح والتقرير، أو لأن في 
ذكره تعظيمًا للمذكور أو إهانةً 
له، كما يكون في بع  

ء والمقام مقام ذلك. أو الأسما
ا يُذكر تبركًا به واستلذاذًا له، كم
د: اللهُ خالقُ كلّ   يقول الموحّ 
شيءٍ ورازقُ كلّ  شيءٍ، أو لأن 
إصغاء السامع مطلوب، فيُبسط 

 1الكلام إفتراضا

ر أو  دلّ عليه السياق، لكنه يُذكى
يُثبىت لأغرار معيّنة. وقد 
 صنّفها في هذا القول بالترتيب،

 وهي:
إذا كان الخبر عامما وتريد  -

يصه، وذكر أمثلة منها تخص
)زيدي جاء(، فالمجيء ممكن 
ص بزيد،  لأي إنسان، لكن خُصّ 

 فذُكر اسمه.
للاحتياط في إحضاره في ذهن  -

السامع، إذا كان السامع لا يفهم 
المعنى من السياق، فنذكر 
المسند إليه في هذه الحالة 

 لتوضيح المقصود.
للتنبيه على غباوة السامع، إذا  -

تذكر له كان بطيء الفهم، ف
 الأشياء صراحة دون الحذف.

لتأكيد المعنى وترسيخه، أي  -
 لزيادة الإيضاح والتقرير.

للتعظيم أو الإهانة؛ التعظيم  -
مثل قولك: الله خالق كل شيء، 
والإهانة بذكر اسم فيه تحقير 

 أو دلالة سلبية.
للتلذذ بذكره، كتكرار اسم الله  -

د: الله خالق كل  عند الموحّ 
 شيء.

لأنه يراعي حالة السامع 
 الذهنية.
ة أن هناك عملية ذهني فنستنتج

مشتركة بين المتكلم والمستمع 
هي التي تشكل لنا المستوى 

 الذهني للغة.
 ( عند المتكلم:1

نستنتج المستوى الذهني للغة 
عنده فيما يلي: في هذه الحالة 
لا يذكر المتكلم المسند إليه 
عفويًا، بل بناءً على إدراكه 
لحالة السامع واعتقاده بوجود 

م وجودها، القرائن أو عد
فتتشكل نيته وقصده البلاغي 
وفق ما سبق. فإذا قدّر غمور 
الفهم أو غباوة المتلقي كما ذكر 
السكاكي في هذا الموضع، 
فيصرح ويثبت المسند إليه 
لهدف الإيضاح والتقرير، وإذا 
قصد التعظيم أو التبرك أو 
الاستلذاذ بالذكر فيثبته أيضًا 
 استجابةً لحالة السامع الذهنية.

عليه، تتداخل لدى المتكلم و 
عمليات ذهنية، مثل الإدراك 
)تقدير حال المخاطب أنه غبي 
يحتاج إلى كلام بسيط دون 
حذف(، واعتقاده بقلة الاعتماد 
على القرائن فيلجأ إلى الإثبات، 
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وتظهر نية وقصد المتكلم في 
الأغرار البلاغية التي وظفها 
في كلامه في كل مقام، مثل 

انة أو التوضيح أو الإه
التعظيم، وباختيار الذكر أو 

 الحذف لتحقيق المعنى.
 ( عند المستمع:5

بينما يتشكل المستوى الذهني 
للغة عنده في قدرته على 
تشغيل عملياته الذهنية من 
إدراك وفهم العلاقة الإسنادية 
أولًا، وبناء الاعتقاد فيما يقصده 
المتكلم، ويتضح القصد عنده 
 تكلم،في محاولة فهم مراد الم

أي استحضار القصد التأويلي 
)فهم وإعادة تأويل ما يسمع(. 
فإذا ذُكر المسند إليه صراحة، 
دلّ ذلك على حاجة السامع 

 لمثل هذا التعبير.
: يقول السكاكي 191صفحة 

في تقديم المسند إليه على 
 المسند:

وأما الحالة التي تقتضي تقديمه 
على المسند فهي متى كان ذكره 

كونه أهم يقع  أهم، ثم إن
باعتبارات مختلفة: إما لأن 
الأصل فيه التقديم ولا مقتضى 
للعدول عنه، وستسمع كلامًا 
في هذا المعنى في آخر الثالث 
إن شاء الله تعالى، وإما لأنها 

يقول السكاكي في هذا الموضع 
مسألة بلاغية في قسم علم 
المعاني، وهي تقديم المسند إليه 
على المسند، أي لماذا يبدأ 
المتكلم كلامه بالمبتدأ قبل 
الخبر، ومتى يكون ذلك ذا 
دلالة معينة وليس مجرد ترتيب 

 عادي.
في الأصل عنده تقديم المسند 
هذا إليه على المسند، لكن 

التقديم قد يكون لأغرار 

 المستوى  استخراج يمكن
 المتكلم عند للغة الذهني
 دوافع تتبّع خلال من والمستمع
 المسند، على إليه المسند تقديم

 لا القول هذا في والسكاكي
 أو نحويًا تركيبًا لنا يصف
 يكشف بل فقط، لغوية قضية
 بين مزدوجًا ذهنيًا تفاعلًا  لنا
 موفه وتأويل المتكلم عند إنتاج
 سنذكر وعليه. السامع عند

 تتحكم التي الذهنية العمليات
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متضمنة للاستفهام، كقولك: 
ر في  أياهم منطلق، وسيُقرَّ
القانون الثاني، وإما لأنه ضمير 

يدي هو ز الشأن والقصة، كقولك: 
منطلق، وعن قريب تعرف 
السر في التزام تقدمه، وإما لأن 
في تقديمه تشويقًا للسامع إلى 
الخبر ليتمكن في ذهنه إذا 
أوردته، كما إذا قلت: صديقك 
فلان، الفاعل الصانع، رجل 
صدوق، وهو إحدى خوا  
تراكيب الأخبار في باب 

، كما إذا قلت بدل «الذي»
 يدي قولك: زيدي منطلق: الذي ز 

 1هو منطلق.

بلاغية خاصة تجعل ذكره أهم 
في ذهن المتكلم، ويحدد أسباب 

 هذه الأهمية فيما يلي:
لأن الأصل هو تقديم المسند 
إليه، وإن لم يوجد داعٍ بلاغي 
للعدول عنه بقي الكلام على 
 أصله، مثل: زيدي منطلق.

إذا كان متضمنًا للاستفهام، 
هم يجب أن يتقدم، مثل: أيا 

 منطلق.
إذا كان متضمنًا لأداة 
الاستفهام، مثل: أياهم منطلق، 
فالأداة الاستفهامية يجب أن 

 تتقدم.
إذا كان ضمير الشأن والقصة، 
مثل: هو زيدي منطلق، فالتقديم 
هنا لتهيئة ذهنية لما يأتي، 

 ولإثارة انتباه السامع.
التشويق، مثل: صديقك فلان، 
الفاعل الصانع رجل صدوق، 

أن تقول مباشرة: فلان  بدل
رجل صدوق، فتبدأ بما يثير 
فضول السامع، وتؤخر الحكم 
)رجل صدوق( لجذب الانتباه 

 قبل إعطاء الخبر.
م الاسم  اسم موصول، حيث يُقدَّ
الموصول في هذه الحالة، 
ويأتي على شكل أسلوب 

 وكيف الكلام أثناء بينهما
 التي وهي عندهما، تعمل
 الذهني المستوى  لنا تشكل
:لهما  
:المتكلم عند  

نستنتج من كلام السكاكي في 
 هذه في المتكلمالاستفهام أن 

 المعلومة أن يعتقد الحالة
 جواب، إلى تاجوتح مجهولة
 التي الاستفهام أداة  يقدّم لهذا
 مسندًا المثال هذا في وقعت
 يعتقد التشويق وفي. إليه
 يزيد الخبر تأخير أن المتكلم
 وفي والتأثير، التشويق في

 أن يعتقد كذلك الشأن ضمير
 تهيئة إلى يحتاج السامع
 الذهنية العملية فهذه ذهنية،
 التصور تساوي ( الاعتقاد)

.السامع ذهن حالةل الذهني  
:النية  
 الكلام، من العامة الغاية هي
 الاستفهام، الإخبار، مثل

 على وتعمل التوكيد، التشويق،
 ففي. الخطاب موضوع تحديد
 نيته الاستفهام: القول هذا
 على والإجابة العلم طلب
 جذب نيته والتشويق مجهول،

                                                           
 .191كي، مفتاح العلوم،  السكا 1
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تجزيئي للمعلومة لخلق انتظار 
عند السامع حتى يكتمل 
ء بالبناالمعنى، وهذا ما يسمى 

التدريجي للمعنى داخل ذهن 
 السامع.

 نيته الشأن وضمير الانتباه،
.التمهيد  

معينة دون المتكلم اختار نية 
إلى نية أخرى، فحوّل النية 

لغوية محددة، فمثلا قصده 
 الاستفهام أو قصده التشويق
المتكلم في هذه الحالة كان 
 مذركا للحالة الذهنية للسامع.
يدرك السامع الكلام بطريقة 

 عكسية.
 اعتقادات المستمع لدى يكون 
 حصل فإذا المسموع، حول
 ااعتقادً  يُكوّن  الجملة، في تقديم
 لماذا: التقديم هذا سبب ولح
م  كان فإذا العنصر؟ هذا قُدّ 
 أن يعتقد( المنطلق؟ أيهم)

 ضمير كان وإذا سؤالًا، هناك
 أمرًا هناك أن يعتقد الشأن
 تفسيرًا الاعتقاد فيكون . مهمًا
.المتكلم لنية  
 بل إنتاجًا ليست المستمع نية
 المعنى فك يريد إذ فهمًا،
.الدلالة إلى للوصول  
:التأويلي القصد  
 ترتيب بناء ذهنه في يعيد

 إليه المسند قُدّم فإذا الأهمية،
 فيدرك الكلام، محور أنه يفهم
.المتكلم قصد  
 العمليات؛ هذه تتكامل وهكذا
 وفق الجملة يبني فالمتكلم
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 السامع، لحالة ذهني تصور
 صورالت هذا بناء يعيد والمستمع
 .والتأويل الإدراك عبر

 لطلب: في قانون ا101صفحة 
في الاستفهام والأمر والنهي، 

 يقول السكاكي:
أما الاستفهام والأمر والنهي 
والنداء فمن النوع الثاني، 
والاستفهام لطلب حصول في 
الذهن، والمطلوب حصوله في 
الذهن إمّا أن يكون حكمًا بشيء 
على شيء أو لا يكون. والأول 
هو التصديق، ويمتنع انفكاكه 
ي نمن تصور الطرفين، والثا

هو التصور، ولا يمتنع انفكاكه 
 من التصديق.

ثم المحكوم به إمّا أن يكون 
نفس الثبوت أو الانتفاء، كما 
تقول: الانطلاق ثابت أو 
متحقق أو موجود كيف شئت، 
أو من الانطلاق ثابتًا، فتحكم 
على الانطلاق بالثبوت أو 
الانتفاء بالإطلاق، أو ثبوت كذا 
 اأو انتفاء كذا بالتقييد، كم
تقول: انطلاق قريب أو ليس 
بقريب، فتحكم على الانطلاق 
بثبوت القرب له أو بانتفائه 

 عنه.
لا مزيد للتصديق على هذين 
النوعين، والنوع الأول لا يحتمل 

يندرج هذا النص ضمن قسم 
علم المعاني: الإنشاء الطلبي، 
ويقسمه إلى الاستفهام والأمر 
والنهي والنداء. يشرح فيه 
الاستفهام أنه طلب حصول 
شيء في الذهن، وهذا المطلوب 

 نوعان:
 ( التصديق:1

وهو الحكم على شيء بشيء 
)إثباتًا أو نفيًا(، مثل: هل جاء 

 زيد؟
نا عن ثبوت المجيء فالسؤال ه

لزيد، وليس عن زيد أو 
المجيء. والتصديق لا يحصل 
إلا بعد تصور الطرفين )زيد + 
 المجيء(، ثم الحكم بينهما.

 ( التصور:5
وهو إدراك المفهوم نفسه دون 
 حكم، مثل: ما هو الانطلاق؟
هنا لا يوجد إثبات ولا نفي، بل 
 فقط طلب فهم معنى الانطلاق.

 كم:ثم يشرح أنواع الح
حكم مطلق: وهو إثبات أو نفي 
الشيء نفسه، مثل: الانطلاق 

 ثابت أو غير ثابت.
حكم مقيد: وهو إثبات أو نفي 
صفة الشيء، مثل: انطلاق 

يعتبر السكاكي الاستفهام طلبًا 
ذهنيًا يدور بين تصور المفاهيم 
وتصديق الأحكام، وقبل توظيفه 
في الكلام يمر بعدة عمليات 
ذهنية مندرجة ابتداءً بالمتكلم 

 وصولًا إلى السامع.
 عند المتكلم:

الإدراك يبدأ بتصور المفاهيم 
أولًا في ذهنه، مثل الانطلاق 
في المثال السابق، وتعد هذه 
المرحلة مرحلة إدراك ذهني 
دون حكم، أي تصور مفهوم 

 متكلم.في ذهن ال
ثم يأتي الاعتقاد: بعد التصور 
في ذهنه ينتقل إلى الحكم، 
مثل: هل الانطلاق موجود أو 
قريب؟ أي طلب فهم الانطلاق 
أو إثباته ونفيه، فيحدد اعتقادًا 
في ذهنه، أي ماذا يريد من 
السامع: هل يريد تصورًا 
ا )تعريفًا( أم يريد تصديقًا )إثباتً 

 ونفيًا(.
في  المتكلم أما النية فتكون نية

كلامه حسب ما يريد التصريح 
عنه؛ يكون في ذهنه تصور ثم 
حكم، ثم يحدد نوع الطلب، وهنا 
تكتمل نية المتكلم. ويمكن أن 
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الطلب إلا في التصديق، 
والمسند إليه لكونه المستهدف 
فيه نفس الثبوت والانقطاع 
ومستغنيًا عن الطلب، والنوع 

 .في التصديق الثاني يحتمله

قريب أو ليس بقريب، أي الحكم 
على الانطلاق بثبوت صفة 

 القرب أو نفيها عنه.

تكون استفهامًا حبيبيًا أو غير 
حبيقي. فنية كلامه تظهر في 
نوع الطلب الموجّه للسامع، ثم 
يصوغه لغويًا، ثم يتلفظ به، 
ند وهذه آخر مرحلة للكلام ع
المتكلم، إذ يترجم ما في ذهنه 

 صوتيًا.
 عند المستمع:

الإدراك: يستقبل الملفوظ ثم 
يفهمه ويعيد بناء المفاهيم في 
ذهنه، أي يحدد نوع الاستفهام 
الموجه له، مثل: هل هذا 
الاستفهام يحتاج إجابة بنعم أو 
لا )تصديق(، أو إدراك المفهوم 
نفسه )تصور(. فيدرك في ذهنه 

هل هو تصور أم  نوع الطلب:
 تصديق.

الاعتقاد: يجيب على حسب 
اعتقاده هو، فعندما يسمع ما 
يُقال له، يعتقد طبيعة 
الاستفهام، فتكون إجابته بنعم 
 أو لا أو يحدد المفهوم مباشرة.
النية: يفهم نية المتكلم من 
الكلام، فتصل له الرسالة كما 
أرادها المتكلم حسب نيته، فيعيد 

 اخل ذهنه.بناء قصد الخطاب د
: الغرر 115-111صفحة 

 العائد للمشبه يقول السكاكي:
وأما أن يكون لإبرازه إلى 
السامع في معرر التزيين أو 

يندرج هذا القول ضمن علم 
البيان في باب التشبيه، أراد 
السكاكي في هذا النص تبيان 
الأغرار التي تعود للتشبيه، 

استنتاجًا، يتضح أن التشبيه 
عند السكاكي عبارة عن اشتغال 
ذهني مزدوج؛ لأنه بناء صورة 
في ذهن المتكلم ثم إعادة بنائها 



 الفصل الثاني: الَستوى الذهني للغة عند السكاكي في كتاِه مفتاح العلوم
 

69 

 

التشويه أو الاستطراف وما 
شاكل ذلك، كما إذا شبّهت 
وجهًا أسود بمقلة الظبي إفراغًا 
له في قالب الحسن ابتغاء 
تزيينه، أو كما إذا شبّهت وجهًا 

 حة جامدة وقد نقرتهامجدورًا بسل
الديكة إظهارًا له في صورة أشوه 
إرادةى ازدياد الببح والتنفير، أو 
كما إذا شبّهت الفحم وفيه جمر 
ه  موقد ببحر من المسك، فيُوجَّ
الذهن فقط له من صحة الوقوع 
 إلى امتناعه عادة ليستطرف.
والاستطراف وجه آخر، وهو أن 
يكون المشبّه به نادر الحضور 

هن، إما في نفس الأمر في الذ
كالذي نحن فيه، فإذا أُحضر 
استُطرف استطراف النوادر عند 
مشاهدتها واستُلذَّ استلذاذًا 

 1لجدّتها، فلكل جدّة لذّة.

أنه يه، و أي لماذا نستخدم التشب
لا يستعمل فقط لبيان المعنى 
بل له أغرار أخرى تتعلق 
بكيفية تأثير هذه الصورة 
البلاغية في ذهن السامع، 
 وعددها مع ذكر الأمثلة:

التزيين: تحسين الصورة، 
والغرر منه جعل الشيء 
القبيح يبدو جميلًا، واستُشهد 
بهذا المثال بتشبيه الوجه 
 هالأسود بمقلة الظبي، فهنا يوجّ 
المتكلم ذهن السامع إلى إدراك 

 المعنى بطريقة حسنة.
التشويه: تعظيم الببح، وهو 
إثارة النفور في ذهن السامع، 
ومثاله وجه مجدور )مشوّه(، 
وأراد إبراز الشيء في صورة 
أشد قبحًا لتضخيم الببح في 

 ذهن السامع.
الاستطراف: معنى الاستطراف 
عند السكاكي هو أن يكون 

ادر الحضور في المشبه به ن
الذهن، فإذا ورد يحدث دهشة 
في ذهن السامع، ومثاله تشبيه 
الفحم وفيه جمر موقد ببحر من 

 المسك او الذهب.

والتأثر بها عند السامع، مع 
اك الطرفين في نفس اشتر 

العمليات الذهنية لكن باختلاف 
 الأداء.

 عند المتكلم:
الإدراك: يدرك شيئين في ذهنه: 
المشبه )مثل الوجه( والمشبه به 
)مثل مقلة الظبي(، ويدرك 
بينهما وجهاً من الجمال. وهذا 
يمثل مادة أولية في ذهن 

 المتكلم قبل الكلام.
الاعتقاد: يعتقد في ذهنه أن 

لاقة بين الطرفين ذهنيًا هناك ع
 قبل التعبير.

القصد: تتحول المعرفة داخل 
ذهن المتكلم إلى توجيه معين، 
مثل: هل يريد التزيين أو 
التشويه أو الاستطراف، فيختار 

 الصيغة قبل صياغتها.
النية: هي التي تحدد الأثر 
المطلوب في ذهن السامع، مثل 
 إحداث الإعجاب أو الإدهاش.

 عند السامع:
عيد نفس العملية بطريقة ي

استببالية عكس ما قام به 
 المتكلم:

                                                           
 .111،115السكاكي، مفتاح العلوم،   1
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الإدراك: يتلقى صورتين 
)المشبه والمشبه به(، ويحاول 
 إعادة بناء العلاقة بينهما.

الاعتقاد: يكون في ذهنه حكم 
ذهني مثل: هذا يشبه ذلك 

 الشيء.
القصد: يدرك قصد المتكلم: 
هل أراد التزيين أو التشويه، 

ى فهم نية فيتحول ذلك إل
 الآخر.

النية: يفهم الغرر البلاغي من 
 التشبيه، أي إدراك نية المتكلم.

 : استخراج مواضع الذهن01الجدول رقم 

 ثانيا: استخراج مواضع الَعتقاد وتحليلها: 

استنتاج المستوى الذهني للغة  شرحه وتحليله النص
 عند المتكلم والمستمع

 :166صفحة 
 القانون الأول فيما يتعلق
بالخبر يقول السكاكي: فأما 
السبب في كون الخبر محتملًا 
للصدق أو الكذب، فهو إن كان 
تحقق ذلك الحكم للمخبر. 
ومرجع كون الخبر مفيداً 
للمخاطب إلى استفادة 
المخاطب منه ذلك الحكم، 
ويسمى هذا فائدة الخبر، 
كقولك: زيدي عالمي لمن ليس واقفاً 
على ذلك. أو استفاد منه أنك 

م ذلك، كقولك لمن حفظ تعل

ينتمي هذا القول إلى قسم علم 
عاني، باب الخبر )حبيقة الم

الخبر: الصدق والكذب، فائدة 
 الخبر ولازم فائدته(.

يذكر السكاكي في هذا النص 
لماذا الخبر يحتمل الصدق 
والكذب، وما هو الخبر. فالخبر 
عبارة عن جملة يمكن أن تقع 
في الواقع فتكون صادقة، 
ويمكن أن لا تقع فتكون كاذبة. 
مثال: زيدي عالمي؛ قد تكون 

 حة وقد تكون خاطئة.صحي

المستوى الذهني للغة عند 
يما ثل فالمتكلم والمستمع يتم

 يأتي:
المتكلم يدرك مضمون الخبر، 
أي حكمه، ويدرك حال 
المخاطب )يعلم/لا يعلم(، 
ويدرك الواقع واعتقاده عنه، 
فيعتقد صحة الحكم. بينما نيته 
هي إفادة السامع )فائدة الخبر( 
أو إظهار علمه )لازم الفائدة(، 
والقصد هو نقل الحكم إلى ذهن 
المخاطب أو إثبات علمه به، 
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التوراة: قد حفظت التوراة، 
ويسمى هذا لازم فائدة الخبر. 
والأولى بدون هذه تمتنع، وهذه 
بدون الأولى لا تمتنع، كما هو 
 الحكم اللازم للمجهول المساواة.
ومرجع كونه صدقاً أو كذباً عند 
الجمهور إلى مطابقة ذلك 
الحكم للواقع أو عدم مطابقته 

تعارف بين له، وهو الم
الجمهور، وعليه التعويل. وعند 
بعضهم إلى مطابقة الحكم 
لاعتقاد المخبر أو ظنه، وإلى 
انطباقه لذلك، سواء كان ذلك 
الاعتقاد أو الظن خطأً أو 
صواباً، بناءً على دعوى تبرئة 
المخبر من الكذب متى ظهر 
خبره بخلاف الاعتقاد أو 

 1الظن.

ينتقل كذلك إلى فكرة أخرى: 
 متى يكون الخبر مفيداً؟

فائدة الخبر تكون عندما يكون 
المخاطب لا يعرف الحكم، 
فيستفيد معلومة جديدة من 
المتكلم. مثال: نقول زيدي عالمي 

 لمن لا يعلم الخبر.
لازم فائدة الخبر: عندما يكون 
السامع يعرف المعلومة، 

آخر، وهو أن  ويستفيد شيئاً 
المتكلم يعلمها. مثلًا: حفظتى 
التوراة لمن يعرف ذلك؛ فالفائدة 

 إثبات علم المتكلم.
فكرة م يار الصدق والكذب: ما 
هو معروف ويطابق الكلامُ 
الواقعى فهو الصدق، وما هو 
معروف ولا يطابق الكلامُ الواقعى 

 فهو كذب.

تار صيغة الخبر بناءً على ويخ
 ذلك.

السامع يدرك مضمون الخبر 
من سياق الكلام )هل هو إعلام 
أو تأكيد(، والاعتقاد يتشكل في 
ذهنه في حالتين: إن كان لا 
يعلم الخبر فيكون اعتقاداً 
جديداً، وإن كان يعلم يثبت 
اعتقاده ويضيف معرفة بحال 
المتكلم. أما النية فهي أن ينوي 

لقي أو تقييم صدق الفهم والت
المتكلم، والقصد هو فائدة 
الخبر، أي تحصيل معرفة، 
ولازم الفائدة هو فهم موقف 

 المتكلم.
المتكلم يدرك حال السامع، 
ويعتقد الحكم، وينوي الإفادة أو 
 إظهار العلم، ويقصد التأثير.
السامع يدرك الخبر، ويبني أو 
يثبت اعتقاده، وينوي الفهم، 

ى أو ويقصد تحصيل المعن
 تقييمه للمتكلم.

في الخبر  171صفحة 
 الإنكاري:

يقول السكاكي: وإذا ألقاه إلى 
ه إلى حكم  من حكم بخلافه ليردَّ
نفسه، استوجب حكمه أن يُرجَّح 

هذا القول ينتمي إلى علم 
المعاني، باب الخبر )أضرب 
الخبر: الابتدائي، الطلبي، 
الإنكاري(. وفي هذا النص 
يركز على الخبر الإنكاري، أي 

يكشف شرحنا لهذا القول أن 
الكلام بين المتكلم والمجتمع 
عملية تفاعل ذهني، وأن 
المتكلم قبل صياغته لكلامه 
تحدث في ذهنه أولًا مجموعة 
من العمليات. فيبدأ بالإدراك، 
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تأكيداً بحسب ما أُشرب 
 المخالفُ للإنكار في اعتقاده.
كنحو: صادقي إني لمن ينكر 
صدقك إنكاراً، وإني لصادقي 

ار صدقك، لمن يبالغ في إنك
. على هذا.  1لالله  إني صادقي

د  ما يُلقى إلى منكر، ويُؤكَّ
 بأدوات التوكيد.

فكرة السكاكي هنا هي أنه كلما 
وجب زاد إنكار المخاطب، 

على المتكلم أن يزيد في توكيد 
الخبر، باستخدام أدوات مثل: 

، واللام، أو القسم.  إنَّ
يشرح السكاكي حالة استعمال 
الخبر الإنكاري، وهي عندما 
يكون المخاطب منكراً للحكم، 
أي لا يصدقه، فيلجأ المتكلم 
إلى تأكيدات قوية ومكثفة 
لإقناعه. وكلما كانت درجة 

طب كبيرة، الإنكار عند المخا
 زاد المتكلم في التوكيد.

الأمثلة التي ذكرها: )إني لمن 
ينكر صدقك إنكاراً(: فيها إنَّ + 

 اللام، أي توكيد قوي.
)وإني لصادق(: زيادة في 
 التوكيد )إنَّ + لام الابتداء(.
)لالله  إني صادق(: أقوى 
درجات التوكيد )القسم + إنَّ + 

 اللام(.
ع م فالخلاصة: التوكيد يتناسب
 درجة إنكار المخاطب.

حيث يدرك مضمون خبره يقيناً، 
ويدرك حالة المخاطب الذهنية 
ا أنه منكر. فينشأ عن هذ
الإدراك اعتقاد راسخ بصحة ما 
يقول، لذلك يلجأ إلى التوكيد. 
وينبثق منه نية إقناعية )إقناع 
المخاطب أو نقله من الإنكار 
إلى التصديق(. بينما القصد 
يتمثل في تقوية الكلام بمختلف 
أدوات التوكيد للتأثير في 
السامع )تقوية الخبر حسب 
درجات الإنكار باستعمال 

، واللام، والقسم(. أدوات مثل إنَّ 
فقصده ليس الإخبار فقط، بل 
التأثير في اعتقاد السامع 

 وتغييره.
أما السامع، فيدرك مضمون 
الكلام دون تقبّله، فيحصل 
إدراك واستببال للكلام في 
ذهنه، لكنه يواجهه باعتقاد 
سابق مشبع بالإنكار، فتتجه 
نيته إلى الرف . بينما قصده 
لا يكتفي بخبر عادي، بل 

 يحتاج إلى تأكيد قوي.

في المجاز  191صفحة  
 العقلي:

ينتمي هذا القول إلى قسم علم 
 البيان، في باب المجاز العقلي.

انطلاقاً من تصور السكاكي في 
مفتاح العلوم، يتحدد المستوى 
الذهني للغة عند المتكلم في 
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يقول السكاكي: المجاز العقلي 
هو الكلام المفاد به خلاف ما 
عند المتكلم من الحكم فيه، 
لضرب من التأويل، إفادةً 
للخلاف لا بواسطة وضع، 
كقولك: أنبت الربيعُ البقل، 
ا  ، وكسى وشفى الطبيبُ المري ى
رُ الأميالخليفةُ الك بةى، وهزم 
. ، وبنى الوزيرُ القصرى  الجندى

وإنما قلتُ: خلاف ما عند 
المتكلم من الحكم فيه، دون أن 
أقول: خلاف ما عند العقل، 
لئلا يمتنع طرده بما إذا قال 
الدهري، عن اعتقاد جهلٍ أو 
جاهلٍ غيره: أنبت الربيعُ البقل، 
رائياً إنبات البقل من الربيع، 
، وإن اً فإنه لا يُسمّى كلامه مجاز 

كان بخلاف العقل في نفس 
 الأمر.

ولذلك لا تراهم يحملون نحو: 
 ، أشابى الصغيرى وأفنى الكبيرى
، على  وكرا الغداة  مرَّ العشيّ 
المجاز ما لم يُعلم أو يُغلب في 
ظنهم أن قائلهما قاله عن 

 1اعتقاد.

كاكي أن المجاز يشرح الس
العقلي هو أن المتكلم، مع علمه 
بالفاعل الحبيقي للفعل، يُسن د 
الفعل إلى غير فاعله الحبيقي. 
؛  مثل: أنبت الربيعُ البقلى
والحبيقة أن الله هو المنبت، 
لكن أُسن د الفعل إلى الربيع. 
فهذا مجاز عقلي لأن المتكلم 

 يعلم الحبيقة.
والإسناد في هذا الموضع ليس 

شوائياً، بل له علاقة، مثل ع
السببية )الربيع سبب الإنبات(. 
ومن هنا نفهم أن المجاز العقلي 
لا يعتمد على تغيير معنى 
الكلمة، بل على نقل الإسناد 
)من الفاعل الحبيقي إلى 

 غيره(.
ولا يعتبر السكاكي كل كلام 
مخالف للحبيقة مجازاً؛ لأن 
الشخص إذا قال )أنبت الربيعُ 

( و  يع هو يعتقد فعلاً أن الربالبقلى
هو الفاعل الحبيقي، فهذا ليس 
مجازاً، بل جهل أو خطأ. لأن 
المجاز يشترط وعي المتكلم 
 بالحبيقة ثم العدول عنها عمداً.

 أمثلة:
: الربيع سبب  .أنبت الربيعُ البقلى

المجاز العقلي بوصفه تفاعلًا 
 ذهنياً بينه وبين المستمع.

فالمتكلم ينطلق من إدراك واعٍ 
لحبيقة؛ ففي المثال السابق با

الفاعل الحبيقي هو الله، ويدرك 
العلاقة )سببية(، كما يدرك 
حال المخاطب الذهنية وقدرته 
على الفهم. ويعتقد اعتقاداً 
جازماً بالحبيقة، ويعلم الفاعل 
الحبيقي، وهذا شرط في المجاز 
العقلي. وتتجه نيته إلى الإيجاز 
والتأثير، أي نية بلاغية لا 

رية. أما قصده فهو نقل إخبا
الإسناد وتوجيه ذهن السامع 
نحو التأويل، معتمداً على أنه 
يفهم العلاقة ويعيد بناء المعنى 

 الصحيح.
أما المستمع، فالإدراك عنده 
يمر بمرحلتين: إدراك أولي، 
وهو فهمه للجملة كما هي 
(، ثم إدراك  )أنبت الربيعُ البقلى
ثانٍ تأويلي، حيث يفهم أن 

غير حبيقي، فيبحث  الإسناد
عن العلاقة حتى يصل إلى 
الحبيقة، فيتغير اعتقاده إلى 
تصحيح الغرر الحبيقي من 
المجاز الذي سمعه. ونيته هي 
فهم مراد المتكلم وعدم التوقف 
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شفى الطبيبُ المريضةى: الشفاء 
 من الله، والطبيب سبب.
: البنايون  م هبنى الوزيرُ القصرى

 الفاعلون الحبيقيون.
فكلها إسناد الفعل إلى غير 
فاعله الحبيقي مع علم المتكلم 

 بالحبيقة.

عند المعنى الظاهري لل بارة. 
بينما القصد عنده، بخلاف 
المتكلم، يتمثل في إعادة بناء 
المعنى الصحيح؛ أي قصد 

ي يهدف إلى الوصول إلى تأويل
 المعنى الحبيقي.

 : استخراج مواضع الاعتقاد.05الجدول رقم

 : ك وشرحهاثالثا: استخراج مواضع الإدرا

استخراج المستوى الذهني للغة  شرحه وتحليله النص
 عند المتكلم والمستمع 

: قصر المسند 501صفحة 
 إليه على المسند

يقول السكاكي: في التفاتٍ ثانٍ، 
أنه بعد الصدمة الأولى، على 

حيث أفاق شيئاً، مدركاً بع  
ه معه،  الإدراك، ما وجدت نفسى
فبنى الكلام على الغيبة قائلًا: 

، وباتت له.  1وباتى

هذا القول ينتمي إلى علم 
المعاني، تجده تحديدًا في باب 
القصر، وهنا تناول السكاكي 
فكرة الالتفات، أي انتقال 
المتكلم من أسلوب إلى آخر 
نتيجة تغير في حالته الإدراكية 
والنفسية. يشير السكاكي إلى 
أن المتكلم كان في حالة 
اضطراب وغياب وعي، أي 
صدمة، ولم يستعد وعيه بنفسه، 
وهذا ما جعله ينتقل إلى الحديث 
بصيغة الغائب بدلًا من 
المتكلم، حيث إن الالتفات 
حسب السكاكي هو الانتقال من 
ضمير إلى آخر، أي من 

ر المتكلم إلى الغائب. ضمي

 لدى ذهنيةي  عمليةي  تحدثُ 
.والمستمع المتكلم  
: المتكلم  

 من انتقالُه وهو الإدراك،  -
 ووعيه حضور، إلى غيابٍ 
 فذلك الاعتقاد، أمّا.. جزئي
 مكتملٍ  غير إدراكه كونُ 
 يرُهتعب فهو القصد، أمّا. بنفسه
 واعية؛ غير والنيّة الحالة، عن

 عن ناتجًا كان أسلوبه لأنّ 
.النفسية الحالة  

 بعدّة بدوره فيقوم المستمع، أمّا
:عمليات  
 التحوّل نلاحظ حيث الإدراك،
 إلى المتكلم من الضمائر بين
 فيعتقد الاعتقاد، أمّا. الغائب
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والقصر هنا هو قصر المسند 
عليه على المسند، يفيد نوعًا 
من التخصيص. والسكاكي 
يربطه بالحالة النفسية والذهنية 
التي أدت إلى هذا الأسلوب، 
فهو يربط بين اللغة والحالة 
 النفسية والعمليات الذهنية.

 لدى نفسيّ  سببٍ  بوجود
 ،(الفهم) القصد أمّا. المتكلم
 دلالة عن ذهنه في فيبحث
 المعنى ويفهم الالتفات، ذلك

 الحالة ويفسّر المقصود،
 تأويلُه أي للمتكلم، النفسية
 النفسية بالحالة اللغة وربطُ 
.والمجتمع لمللمتك  
 ليس الالتفات أنّ  يُدرك هنا
 أسلوبٍ  أو لغويّ  تعبيرٍ  مجرّد
 للحالة انعكاسي  هو بل فقط،
 والنفسية والإدراكية الذهنية
 .للمتكلم

 : أحوال التشبيه120نص   
النظر في »يقول السكاكي: 

أحوال التشبيه من كونه قريبًا أو 
غريبًا، مقبولًا أو مردودًا، 

م يستدعي تقديوالكلام في ذلك 
أصول، وأنا أذكر لك ما يشير 
إلى كيفية سلوك الطريق هناك، 
بتوفيق الله تعالى، معدّدًا 
محدّدًا عدّةً منها، لتكون لك 
عُدّة في درك ما تسعى، تأخذ 

 في طلبه.
منها: أن إدراك الشيء مجملًا 
 أسهل من إدراكه مفصّلًا.

ومنها: أن حضور صورة شيء 
من تتكرر على الحس أقرب 

حضور صورة الشيء يقل 
 وروده على الحس.

هذا القولُ للسكاكي ينتمي إلى 
علم  البيان في مبحث  أحوال  
التشبيه من حيثُ القبولُ والردّ. 
ما نلاحظه هنا أنَّ السكاكي لا 
يعرّف التشبيه، وإنما يبحث عن 
جودة  هذا التشبيه: متى يكون 

دًا. وهذا يكون مقبولًا أو مردو 
من خلال الذهن أو بأصولٍ 
ذهنية، وهي أنَّ إدراكى الأشياء 
مجملةً أسهلُ من إدراكها 
مفصّلةً؛ حيثُ إنَّ الذهن يميلُ 
إلى التقاط  الصور  العامة 

 بسرعة.
في التشبيه، إذا كان وجهُ الشبه 
واضحًا إجمالًا فهو مقبول، 
ل فيه أصبح  بحيث إذا فُصّ 

 صورى الأشياء ض يفًا. كما أنَّ 

يحدثُ تفاعلي بين المتكلم 
والمستمع، حيثُ إنَّ المتكلمى 
الناجحى هو من يفكّرُ بذهن  
المستمع؛ لأنَّهُ لدى كلٍّ منهما 
تحدثُ في ذهنه مجموعةي من 

 العمليات.
تكلم يبدأ بعملية  الإدراك أولًا، الم

حيثُ يستحضر صورتين، وهما 
المشبَّه والمشبَّه به، عبر ذهنه 
وإدراكه الحسي، ثم يختار 
الصورةى المألوفةى عنده، 
الواضحة؛ أي إنَّ إدراكى المتكلم 
هنا ليس عشوائيًا، بل إدراكي 
انتقائي. ثم يأتي الاعتقاد، حيثُ 

ه تلك كيعتقدُ أنَّ المستمعى سيشار 
الصورة التي اختارها، من خلال 
وجود معرفةٍ إدراكيةٍ مشتركةٍ 
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وحال هذين الأصلين 
 1.«واضح

المألوفة تكون حاضرةً في 
الذهن بسرعة، حيثُ إنَّ التشبيه 
بالمألوف يكون سريع الفهم، 
وبهذا يكون مقبولًا. أمّا التشبيه 
بشيءٍ غريبٍ غير مألوف فلا 
يُفهم بسهولة، وبهذا يكون 

 مردودًا.
باختصار، هنا السكاكي، فكرته 
تتمثل في الربط بين جودة 

ح ، وعنده نجاالتشبيه والإدراك
التشبيه يعتمد على قربه من 
طريقة إدراك الإنسان، والمتكلمُ 
الناجحُ هو من يفكّر بذهن  

 المستمع.

بينهما. أمّا قصده فيتمثل في 
ه تسهيل الفهم، وهذا يكون بتجنّب
التعقيد من أجل تحقيق القبول، 
ونيّته هي اختيارُ التشبيه 
الأقرب  المألوف، حيثُ إنَّ 
التشبيه لا بدَّ أن يكون مجملًا 

 ومألوفًا.
تمع، فيحدث عنده أمّا المس

الإدراك بالاستببال؛ إذ يتلقّى 
الألفاظى من المتكلم، ثم يدرك 
المعنى إجمالًا في ذهنه؛ أي إذا 
كانت الصورة مألوفةً هنا يفهم، 
وإذا كانت غريبةً غير مألوفةٍ لا 
يمكنه الفهم. بعدها يأتي 
الاعتقاد، حيثُ إنَّه يقتنعُ 
بالتشبيه إذا كان واضحًا 

ا قصدُ المستمع ومألوفًا. أمّ 
)الفهم( فيكمن في بحثه عن 
وجه الشبه، أمّا نيّته فلا تحتاج 
إلى تأويلٍ عميق إذا كان 
التشبيه سهلًا واضحًا، أمّا إذا 
كان يتميّز بالتعقيد، فيبدأ 
 المستمعُ بالشكّ فيما قيل له.
من خلال هذا ندرك أنَّ التشبيه 
 ليس فنما لغويًا فقط، بل هو فنا 

مال  العقل أو الذهن كيفية  إع
 للوصول إليه أثناءى التواصل بين

 المتكلم والمستمع.
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 : استخراج مواضع الإدراك01الجدول رقم 

 استخراج مواضع القصد وتحليلها :رابعا 

استخراج المستوى الذهني للغة  شرحه وتحليله النص
 عند المتكلم والسامع

في تفصيل  170صفحة 
اعتبارات الإسناد الخبري في 
الخبر الابتدائي، يقول 

من المعلوم أنّ حكم »السكاكي: 
العقل على إطلاق اللسان هو 
أن يُفرغ المتكلم في قالب الإفادة 
ما ينطق به، تحاشيًا عن 
وصمة اللاغية. فإذا انتفع في 
الكلام مُخب رًا، لزم أن يكون 
قصده في حكمه بالمسند إلى 
المسند إليه في خبره ذاك إفادته 

تعاطيًا مناطها للمخاطب، م
 1«بقدر الافتقار.

هذا القول يندرج ضمن علم 
المعاني في باب الخبر، ضمن 
مبحث أحوال الإسناد الخبري 
حسب حال المخاطب، بالتحديد 
الخبر الابتدائي. فكرة السكاكي 
أنّ المتكلم، عندما يتلفّظ 
بالكلام، عليه أن يفيد السامع، 
وإلّا اعتُبر كلامه لغوًا، أي لا 

له. فإذا أراد الإخبار،  معنى
فعليه تحقيق الفائدة التي 
يحتاجها المخاطب الخالي 
الذهن، وذلك بأن يوجّه له خبرًا 
ابتدائيًا خاليًا من التوكيد، نظرًا 

 لحالته الذهنية.

نستنتج من قول السكاكي أنّ 
المستوى الذهني للغة عند 
المتكلم والمستمع يقوم على 
ها فعلاقةٍ تفاعليةٍ بينهما، هد

 هو حصول الفائدة.
المستوى الذهني للغة عند 

 المتكلم:
أولًا: المتكلم يدرك الحالة 
الذهنية للمستمع وقدر درجة 
علمه، لذلك اختار الخبر 
 الابتدائي الخالي من التوكيد.
ثانيًا: الاعتقاد، إذ يتشكّل في 
أنه يجزم في ذهنه أنّ الصياغة 
المناسبة للمستمع هي جملة 

سند إليه بسيطة، أي )م
 ومسند(.

ثالثًا: القصد، حيث يشكّل 
عمليةً ذهنيةً مركزيةً في هذا 
الموضع، إذ إنّ المتكلم عليه أن 
ينقل الإفادة إلى السامع كما 
قصدها، والخبر الابتدائي عليه 
 أن يحقق قصده، وهي الفائدة.
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رابعًا: النية، حيث تظهر نية 
المتكلم في اختياره الصيغة 

)الخبر الخبرية البسيطة 
الابتدائي( المناسبة لحالة 

 السامع الذهنية.
أمّا السامع )المستمع(، فتجري 
في ذهنه عملية تلقي الحكم 

 الجديد:
أولًا: الإدراك، حيث يتلقى 
الخبر الابتدائي ويحاول فهم 
العلاقة بين المسند إليه 
والمسند، أي استببال الرسالة 
ومحاولة تفكيكها وفهم 
قد  مضمونها، وهكذا يكون 

وصل إليه اعتقاد وقصد ونية 
 المتكلم.

:  المسند 121-125نص   
إليه اسمًا موصولًا )الإنكار بعد 
الإقرار(. يقول السكاكي: كما 
إذا قُل ب الخبر في الصورتين، 
وربما جُعل ذريعةً إلى تعظيم 
شأن الخبر، وربما جُعل ذريعةً 
إلى تحقيق الخبر، وربما جُعل 

لى خاطب عذريعةً إلى تنبيه الم
خطأٍ أو على معنى آخر، 
كقوله: إنَّ الذي الوحشةى في داره 
يُؤنسه الرحمةُ في لحده، وربما 
قُصد بذلك أن يتوجّه ذهن 
السامع إلى ما سيُخبر به عنه، 
منتظرًا لوروده عليه حتى يأخذ 

نص مأخوذ من علم هذا ال
المعاني، بالضبط في الإسناد 
الخبري، وتتّلخص فكرته 
الرئيسية في جعل المتكلم 
المسند إليه اسمًا موصولًا، وما 
يترتب عليه من آثار بلاغية في 
ذهن السامع، أو ما يُعرف 

 بالإنكار بعد الإقرار.
عندما يعبّر المتكلم عن المسند 
إليه باسمٍ موصول مثل "الذي"، 

يمكن للسامع الحكم مباشرة،  لا
بل يقدّم جملة صلة الموصول 
أولًا، ثم يؤخّر الخبر، وهذا 
 الأسلوب يحقق عدة أغرار:

من خلال تحليلنا لقول 
السكاكي، تبيّن لنا أنّ المستوى 
الذهني للغة يقوم على تفاعلٍ 
دقيقٍ في ذهن المتكلم والمستمع 
معًا، عبر عمليةٍ ذهنيةٍ 
مشتركة، مثل والاعتقاد والقصد 
والنية. فالمتكلم يدرك الحالة 
الذهنية للمخاطب وقدرته، 
ويعتقد إمكانية التأثير فيه، 

د توجيه ذهنه لا مجرد فيقص
الإخبار، بل عبر التشويق أو 
التعظيم أو التنبيه. أي إنّ قصد 
المتكلم في هذا الموضع 
يختلف؛ لأنه يقصد التأثير في 
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منه مكانه، إذا أورد كقوله: 
والذي حارت البريةُ فيه حيواني 

 1متحدثي من جماد.

أولًا: يكون ذريعةً لتعظيم شأن 
الخبر، لأن تأخير الخبر يجعل 
 السامع يترقّبه، فيعظم وقعه.
ثانيًا: لتحقيق الخبر وتقريره 

 تمهيدًا له بمقدمة تُثبته.
نبيه المخاطب على ثالثًا: لت

الخطأ، حيث يُفهم الكلام 
بطريقة معيّنة توحي له بشيء، 

 ثم يُقلب المعنى.
رابعًا: لتوجيه السامع وتشويقه، 
كما في المثال: "إنَّ الذي 
م  الوحشةى في داره..."، حيث يُقدَّ
"الوحشة في داره" لتهيئة ذهن 
السامع، ثم يرد الخبر بما 
 يخالف التوقع، وهو الأنُس في

 الخبر.

ذهن السامع بمختلف الأساليب 
البلاغية، فإذا قصد التعظيم 
مثلًا استخدم تركيبًا يحقق له 
ذلك، وإذا قصد التشويق أو 

ه. كما فسالتنبيه فعل الشيء ن
أنّ المتكلم ينوي اختيار أسلوب 
الموصول لهدف تأخير الحكم 

 وإحداث الترقّب.
أمّا المستمع، فيتحرّك بدافع 
الإحساس بالنقص في الكلام 
المسموع عند ورود الاسم 
الموصول، فينتبه وينتظر، 
ويتشكّل اعتقاده من حالة ترقّب 
 إلى يقين بعد ورود الخبر.

يه، شبفي قبول الت 121صفحة 
يقول السكاكي: أو مثل أن 
يكون المشبَّه به أتمَّ محسوسٍ 
سّيٍّ هو وجه الشبه،  في أمرٍ ح 
إذا قُصد تنزيلُ المشبَّه الناقص 
منزلة الكامل، أو قُصد زيادةُ 
تقدير المشبَّه عند السامع لمثل 
ما تقدّم. أو مثل أن يكون 
المشبَّه به مُسلَّم الحكم، معروفًا 

، إذا وجه التشبيهفيما يُقصد من 
كان الغرر من التشبيه بيان 
إمكان الوجود، أو محاولة 

يندرج هذا القول في علم البيان، 
حيث يبيّن السكاكي في هذا 
القول شروط قبول التشبيه عند 
ذهن السامع وأثره البلاغي، وأن 

و تحبيقه مرتبط بمدى نجاحه أ
وضوح المشبَّه به وقوّته في 

 تمثيل وجه الشبه.
فأشار إلى أنّ المشبَّه به إذا 
كان واضحًا وقويَّ الحضور في 
الحسّ، فإنّ المشبَّه يُدرك 
بسهولة في ذهن السامع، وهذا 
يخدم غرر تقرير المعنى 

المستوى الذهني للغة عند 
لم: الإدراك تبدأ العملية المتك

عنده بالإدراك، حيث يدرك 
درجة معرفة السامع ويحدد في 
ذهنه ما هو مألوف وما هو 

 معروف عنده.
الاعتقاد: ثم يقوم بالاعتقاد بأن 
تقريب المشبَّه لا يتحقق إلا 
بربطه بالمشبَّه به الأوضح 
والمعروف عند السامع )من 

 المجهول إلى المعلوم(.
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التزيين، أو التشويه. وقبول 
النفس لما تعرف وفوق قبولها 

 1لما لا تعرف.

 وتثبيته. ويشير أيضًا إلى حالةٍ 
أخرى يكون فيها المشبَّه به 
مُسلَّمًا معروفًا عند ذهن السامع 
في وجه الشبه، ففي هذه الحالة 
يكون التشبيه أبلغ في تحقيق 
أغرار مثل بيان إمكان الشيء 
وإزالة الاستغراب عنه، أو 
التزيين )أي تحسين الصورة(، 
أو التشويه )أي تقبيحها(، لأنّ 
 النفس تميل إلى قبول المألوف.

إلى القصد:  بعد ذلك يتجه
القصد هو أن يختار غرر 
التشبيه حسب قصده، مثل 
 )بيان الإمكان أو التزيين(.

النية: ينوي اختيار المشبَّه به 
قوي الحضور في ذهن السامع 
 ليضمن قبوله عند السامع.

أمّا عند السامع: يتحقق الإدراك 
عنده باستببال الملفوظ، وفي 
هذه الحالة هو التشبيه، فيدرك 

ه، ة بين المشبَّه والمشبَّه بالعلاق
ويتشكل الاعتقاد عنده على 
شكل غمور ثم وضوح 
وتصديق، لأنه ربطه في ذهنه 

 بصورة معروفة لديه.
أمّا القصد عند المستمع فهو 
قصده للفهم عبر ربط اللفظ 
الجديد بما هو معروف، بينما 
النية عنده تظهر في استعداده 

 لقبول المعنى.
 خراج مواضع القصد: است01الجدول رقم 
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 استخراج مواضع النفس وتحليلها خامسا: 

استخراج المستوى الذهني   شرحه وتحليله النص
 للغة عند المتكلم والسامع

، المسند إليه 122صفحة 
 معرفة موصوفة.

يقول السكاكي: ولما ترى من 
طلب التمييز بالوصف وامتناع 
أم تميز شيئاً عن شيء بما لا 

به  أن تتوصلتعرفه له يمكنك 
على أن حق الوصف كونه 
عند السامع معلوم التحقق 
للموصوف ولعلمك بأن تحقق 
الشيء للشيء فرع على تحققه 
في نفسه لا يشتبه عليك أن 
حق كل وصف هو أن يكون 
في نفسه ثابتا متحققا وأن حق 
كل ما تقصد ثبوته للغير أن 
يكون في نفسه ثابتا وعندك 
و فما لا يكون ثابتا كذلك أ

متحققا يمتنع منك جعله وصفا 
وكذا خبرا أيضا بحكم عكس 

النبي  وعسى إذا 
استوضحت ما أريناكه أن 

تجذب بضبعك في تزييف رأي 
من لا يرى الصفة معلومة وأن 
تتحقق أن محاولة إثبات 

الثابت في نفسه لشيء آخر 

هذا القول للسكاكي يندرج أو 
مي إلى علم المعاني، ينت

بالتحديد باب المسند إليه في 
مبحث كونه معرفة موصوفة. 
فالسكاكي هنا من خلال هذا 
القول يبحث كيف يُؤتى 

بالمسند إليه موصوفًا، ومتى 
يكون هذا الوصف مقيدًا، أي 
إن الوصف لا يصلح إلا إذا 
كان معلومًا ومتحققًا عند 
السمع، لأن الغرر منه هو 

إن الوصف عنده  التمييز، أي
لا يكون صحيحًا ومفيدًا إلا 
إذا كان معناه معلوم الثبوت 
في نفسه، ومعلوم التحقق عند 
السمع، لأنك لا تستطيع أن 
تميز شيئًا بشيء مجهول، 
فالوصف له وظيفة تمييز، 
وهذا التمييز يقتضي معرفة 
سابقة بالصفة ومن هنا يقول: 
إذا أردت أن تثبت صفة لشيء 

أو بخبر(، )سواء بوصف 
فلابد أن تكون هذه الصفة 
ثابتة في ذاتها أولًا، وإلا كان 
إثباتها عبثًا، كما أن طلب 

تحصيل شيء هو حاصل في 

المستوى الذهني للغة عند 
المتكلم وسط المستمع: حسب 
السكاكي من خلال هذا القول 
أنه يقوم على التفاعل المعرفي 
بينهما، فالمتكلم ينش  كلامه 
انطلاقًا من إدراكه لثبوت 
الصفات، أي يدرك أن 
الوصف أداة التمييز، ولا 
تصلح إلا إذا كانت الصفة 

فة ومتحققة، ثم يكون معرو 
اعتقاده أن الصفة مشتركة 
المعرفة مع السامع، ثم يتحدد 
قصده في تمييز الموصوف 
وتوضيحه للمخاطب، أما نية 
المتكلم فتتمثل في أنه ينوي 
اختيار صفات مشتركة 
معروفة بينه وبين السامع، 
وليس مجرد ألفاظ فارغة. أما 
المستمع بدوره، فيتلقى الكلام 

ر الإدراك؛ أي في ذهنه عب
يدرك الصفة ويربطها بمعارفه 
السابقة، ثم يتشكل اعتقاده، 
حيث يعتقد مدى ثبوت الصفة 
مع الموصوف، وهذا من 
خلال معارفه السابقة. ومن 
خلال هذا الاعتقاد يتكون 
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يستدعي ثبوت ذلك الشيء 
 1الآخر في نفسه.

نفسه ممتنع )تحصيل 
حاصل(، لأن الطلب إنما 
يكون لما ليس متحققًا بعد. 
إذًا، كل وصف أو خبر 

يفترر معرفة سابقة بثبوت 
الصفة، وإلا فقد وظيفته، كما 

ات الثابت أو طلبه بلا أن إثب
 معنى.

عنده القصد في فهم الكلام؛ 
أي قصده هنا هو فهم لماذا 
اختار له المتكلم هذه الصفة. 

ييز ته إلى التمومن هنا تتجه ني
داخل ذهنه؛ أي يستنتج: هل 
أراد المتكلم التمييز أو 

التخصيص بناءً على الصفة؟ 
هذا يكشف لنا أن اللغة عند 
المتكلم والمستمع ليست ألفاظًا 
فقط، وإنما عملية ذهنية تقوم 
على المعرفة المشتركة بينهما، 
حيث من خلالها يتم فهم قصد 
المتكلم من طرف السامع عبر 

 ليات التأويل وغيرها.عم
 : 120نص   

أحوال التشبيه يقول السكاكي:  
أن ميل النفس على الحسيات 
أتم منه على العقليات وأعني 
بالحسيات ما تجرده منها بناء 
على امتناع النفس من إدراك 
الجزئيات على ما نبهت عليه 
وزيادة ميلها إليها دون غيرها 
من العقليات لزيادة تعلقها بها 

ب تجريدها إياها بقوة بسب
العقل ونظمها لها في سلك ما 
عداها ولزيادة إلفها بها أيضا 
لكثرة تأديها إليها من أجل كثرة 
طرقه وهي الحواس المختلفة 

هذا النص ينتمي إلى علم 
يه بالبيان، بالتحديد إلى التش

وأحواله. تطرق السكاكي في 
هذا القول إلى تفسير وتحديد 
السبب الذي يجعل النفس 

تميل إلى التشبيه الحسي أكثر 
من العقلي، ثم بدأ بتعليل 
وتفسير هذه الفكرة؛ كون أن 
الحسيات هي محل ما تدركه 
الحواس، أما العقليات فهي 
عبارة عن مفاهيم مجردة، وإذا 

اء شينُبّ هت بالمحسوس أو بأ
حسية تصبح أقوى تأثيرًا 

وأسهل إدراكًا وأكثر وضوحًا، 

المستوى الذهني عند المتكلم 
والمستمع حسب هذا القول: 
عند المتكلم تحدث عملية 
ذهنية متدرجة في ذهنه، 

فيظهر المستوى الذهني للغة 
ه يدرك معنى مجردًا يريد في أن

التعبير عنه، مثل الشجاعة 
والعزم، فيحوّل المعنى إلى 
صورة حسية، مثل: الشجاعة 
= الأسد، والحيرة = الطريق 
المظلم. أما اعتقاده فهو يقينه 
بأن التشبيه يؤدي المعنى، 
فيعتقد أن التقريب الحسي 
أقوى في التأثير على النفس. 
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المؤدية لها، وأما ما يقال من 
أن إلف النفس مع الحسيات 
أتم منه مع العقليات لتقدم 

إدراك الحس على إدراك العقل 
 اك النفسفبعد تقرير أن إدر 

إنما يكون للمجردات وأن 
مدرك النفس غير مدرك 
الحس شيء كما ترى عن 
إفادة المطلوب بمعزل وعن 
تحقيق المقصود بألف منزل. 
ومنها أن النفس لما تعرف 
أقبل منها لما لا تعرف 
...الشيء لا يتحصل إلا 
 1بتكرره على النفس.

لذلك يكون التشبيه الحسي 
أقوى من العقلي في تأثيره 
 البلاغي على ذهن السامع.

ع موالمتكلم يقصد به أن المست
يفهم المعنى بطريقة أفضل 
بهذا التشبيه، والقصد والنية 
عند المتكلم يتلخصان في 
الإيضاح والتأثير ليترسخ 

المعنى في ذهن السامع، لذلك 
 يختار التشبيه.

أما المستوى الذهني للغة عند 
المستمع فيمر بعملية عكسية؛ 
فالادراك عنده يظهر في تلبيه 
الصورة الحسية )التشبيه(، ثم 

فهم الصورة حرفيًا أولًا، ثم ي
يدرك أن المقصود ليس 

المعنى الحرفي، بعدها يربط 
الصورة بالمثال المجرد 

)المقصود(، فيحوّل الصورة 
إلى مفهوم: الأسد = 

الشجاعة، الظلام = الحيرة. 
واعتقاد السامع هو يقينه 

 بالمعنى المجرد.
في الاستعارة  172نص 

 المصرَّح بها المحتملة للتحقيق
والتخييل، يقول السكاكي:أراد 
أن يبين أنه أمسك عما كان 
يرتكب أوان الصبا وقمع 
النفس عن التلبس بذاك 

معرضا الإعرار الكلي عن 
المعاودة لسلوك سبيل الغي 

هذا النص يندرج في علم 
البيان، بالتحديد في الاستعارة. 
يدور هذا النص حول تحليل 
استعارة يصف بها حالة 

الإقلاع التام عن فعل سابق ) 
ركوب على الصبا وما يرمز ال

إليه من اللهو والجهل( 
باستخدام صورة مركبة: 

نستنتج المستوى الذهني للغة 
عند المتكلم: الإدراك عند 
المتكلم؛ يدرك المتكلم تجربته 
با وما فيه من  السابقة )الصّ 
اللهو(، ويدرك أن هذا 

الماضي يمكن التعبير عنه 
بصورة حسية، أي بصورة 

وب، فيحوّل المعنى المجرد رك
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وركوب مراكب الجهل فقال: 
وعرى أفراس الصبا ورواحله 
أي ما بقيت آلة من آلاتها 
المحتاج إليها في الركوب 

مة كأيما نوع والارتكاب قائ
فرضت من الأنواع حرقة أو 
غيرها متى وطنت النفس على 
اجتنابه ورفع القلب رأسا عن 
دق بابه وقطع العزم عن 

 1معاودة ارتكابه.

با » عُرّ يت أفراسُ الصّ 
 «.وراحلته

ويشرح المقصود من هذه 
الاستعارة )عُرّ يت أفراس الصبا 
وراحلته(، فالمعنى ليس حرفيًا 
بل استعاري، والمقصود أن 
المتكلم امتنع تمامًا عن كل ما 
هو ل كان يركبه في صباه من
وجهل، وكأنه لم يترك أي 

يمكن أن ” ركوب“وسيلة 
توصله إلى العودة لذلك 

 السلوك.

إلى صورة حسية، فيعتقد أنه 
فعلًا انقطع عن ذلك السلوك 
تمامًا، ويظهر قصده في تأكيد 
شدة الانقطاع وإقناع السامع 
بأنه لم يعد هناك احتمال 
للعودة، فلجأ إلى استعمال 
 الاستعارة بدل التعبير العادي.
أما المستوى الذهني للغة عند 

هذا  المستمع فيكون على
عُرّ يت »النحو: يسمع عبارة 
با وراحلته يدرك ، ف«أفراس الصّ 

أنها لا تُفهم حرفيًا، لأنه لا 
يوجد صبا له أفراس حبيبية، 
فيبدأ الذهن بالبحث عن تفسير 
غير مباشر، فيحوّل العناصر 
إلى معانٍ؛ مثل: الأفراس 

تساوي وسائل اللهو، والركوب 
تساوي الانخراط في السلوك، 

لمعنى العميق )هو ترك فيفهم ا
 اللهو والجهل(.

 : استخراج مواضع النفس02الجدول رقم 

 سادسا: استخراج مواضع النية وتحليلها: 

استنتاج المستوى الذهني للغة  شرحه وتحليله النص
 عند المتكلم

في العطف،  520نص  
يقول السكاكي: حصل لك أن 
الصنف الأول ليس موضعًا 

ا النص في قسم علم يندرج هذ
المعاني، في مبحث الفصل 
والوصل )العطف(. يريد 

المستوى الذهني للغة عند 
المتكلم: المتكلم عند إنتاجه 

اعد ) الإدراك(، الكلام يدرك القو 
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للعطف بأي حرف كان من 
روف العطف، لفوات شرط ح

العطف فيه وهو تقدّم المتبوع، 
ولم يذهب عليك أن نحو: جاء 
وزيد، عرفت فعمراً، وأتاني خالد 
وراكباً وما جرى هذا المجرى 
غير صحيح، وأن نحو قوله: 
عليك ورحمة الله السلام يلزم 
أن يكون عديم النظير، وأن لا 
يسوّغه إلا نية التقديم 

 1والتأخير.

السكاكي في مفتاح العلوم أن 
يقرر قاعدة مفادها أن العطف 
لا يكون صحيحًا إلا إذا تقدّم 
المعطوف عليه، أي لا يمكن 
أن تُعطف كلمة على أخرى ما 
لم يُذكر ما قبلها صراحة. 
ولذلك حكم على الأمثلة التالية: 

عمراً، أتاني خالداً راكباً  عرفت
بعدم الصحة، لأن فيها عطفًا 

 بلا متبوع ظاهر.
أما بخصو  المثال: عليك 
ورحمة الله السلام، فلم يُستدل 
به لتأكيد القاعدة، بل لبيان 
حالة تبدو كأنها تخالفها. في 
هذا المثال نجد عبارة رحمة الله 
جاءت معطوفة بالواو، ولكن 
و المعطوف بين قوسين وه
السلام لم يتقدم عليها في اللفظ 
بل تأخر، وهذا مخالف للشرط 
الذي حدده. فيُفهم على أساس 
نية التقديم والتأخير، فكأن 
الأصل في الذهن: عليك 
السلام ورحمة الله، لكن المتكلم 
 قدّم وأخّر لغرر بلاغي.

ويعتقد بصحة ترتيب معين 
للتركيب، ثم يقصد في ذهنه 
إيصال المعنى وفق نظام ما ) 
العطف والمعطوف عليه(. وقد 
يضمر في ذهنه ترتيبًا غير 
ظاهر، وهذا يوافق ) النية عند 
المتكلم(، كما حصل في التقديم 

 والتأخير.
أما المستمع فيبدأ بإدراك 
 في المسموع، فإذا وجد خللًا 

التركيب المألوف، يعيد بناء 
المعنى ذهنيًا، فيرى أن المتكلم 
كان يقصد تقديمًا وتأخيرًا، 
 فيصحح التركيب في ذهنه.

يظهر لنا أن القصد عند المتكلم 
مستوى إنتاجي مقصود؛ لأن 
المتكلم لا يخط  في القاعدة، 
بل يتعمد الخروج عن الترتيب 
المألوف لأن قصده ليس 

وإنما تحقيق  الإخبار فقط،
غرر بلاغي، مع إضمار نية 

 الترتيب الصحيح.
أما القصد عند المتكلم فهو 
على مستوى تأويلي عند 
المتلقي؛ إذ يستقبل الجملة كما 
سمعها، ويدرك أن فيها خللًا، 
فينتقل إلى اكتشاف قصد 
المتكلم، فيقدّر نية التقديم 
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والتأخير في ذهنه. وهكذا يُبنى 
 تأويل.قصد المتكلم عبر ال

 : استخراج مواضع النية06الجدول رقم 

  استنتاج:

صنا هذه الجداول لرصد المواضيع التي وردت فيها مفاهيم: الذهن، الإدراك، القصد، النية، خصّ 

الاعتقاد، حيث استخرجناها وحللناها وشرحنا دلالتها في السياق البلاغي كما تحدث عنها السكاكي 

قًا من هذا التحليل تم التوصل إلى استنتاج عام يتمثل في تحديد في كتابه مفتاح العلوم. وانطلا

المستوى الذهني للغة عند كل من المتكلم والمستمع، أي كيف تتشكل هذه العمليات الذهنية لدى 

 لكلام.اعيد المستمع بناءها أثناء تلبيه المتكلم أثناء إنتاج الكلام، وكيف ي

ي تحيلنا إلى المستوى الذهني للغة تندرج ضمن الت اتعو كما لاحظنا أن جميع هذه الموض

لحالة ابتنظيم الكلام وفق مقتضى الحال )مباحث علمي المعاني والبيان؛ إذ يرتبط علم المعاني 

الذهنية للسامع(، وهو ما يستدعي حضور الإدراك والوعي بالمقام والقصد، في حين يُعنى علم البيان 

 ل مختلفة.بكيفية تصوير المعاني في الذهن بوسائ

فالبلاغة عند السكاكي عبارة عن نشاط ذهني تواصلي قائم على التفاعل بين إنتاج المعنى 

 وفهمه بين طرفي العملية التواصلية، وليست مجرد زخرفة لفظية.

ولاحظنا أن هذه العمليات الذهنية التي تشكل المستوى الذهني للغة لا تتجلى بالطريقة نفسها 

فالمتكلم يقوم بعملية إنتاجية يقصد من خلالها توجيه الكلام وفق غاية ذهنية  عند المتكلم والمستمع؛

 معينة، مع وعيه المسبق بالحالة الذهنية للمخاطىب )مقتضى الحال( وما يناسبها من أساليب التعبير.

أما المستمع، فلا يتلقى الكلام فقط، بل يعيد تأويله في ذهنه من خلال عملية إدراكية وتأويلية 

 عله يفهم المقصود ويستحضر نية المتكلم.تج



 الفصل الثاني: الَستوى الذهني للغة عند السكاكي في كتاِه مفتاح العلوم
 

87 

 

وبهذا يتضح لنا أن المستوى الذهني للغة يقوم على تفاعل بين إنتاج عند المتكلم واستببال 

 وتأويل عند السامع.

 الَبحث الثالث: كيفية تأثير الَستوى الذهني للغة على التركيب اللغوي 

ب اللغوية للغة في توجيه اختيار التراكييسعى هذا المبحث إلى بيان كيف يسهم المستوى الذهني 

 وصياغتها.

والتركيب اللغوي نعني به الطريقة التي تُنظَّم بها الألفاظ والكلمات داخل الجمل وفق قواعد معينة، 

من أجل أداء معنى وإيصاله إلى السامع. ولا يقتصر التركيب على مجرد جمع الكلمات فقط، بل 

 ية عند المستمع، أي مقتضى الحال عند السكاكي.يشمل أيضًا مراعاة الحالة الذهن

يرتبط التركيب اللغوي ارتباطًا وثيقًا بالمستوى الذهني عند المتكلم، لأنه يُعدّ ترجمة لما يدركه في 

ذهنه وما يريد إيصاله من قصد ومعنى إلى السامع. كما أن السامع يعتمد بدوره على عملية ذهنية 

 نى المقصود.في فهم التركيب واستيعاب المع

ومن ثمّ، فإن اختلاف التركيب اللغوي يعكس اختلاف الحالات الذهنية عند السامع، وكذلك 

اختلاف المعاني المراد إيصالها، وهو ما يؤسس للبلاغة على قاعدة محورية هي: مطابقة الكلام 

 لمقتضى الحال.

مراعاة حالة المخاطب.  ومن خلال هذه القاعدة يمكن استخراج مبدأ عند السكاكي يُسمّى بمبدأ

والمقصود بالحال في هذا الموضع ليس الظرف الخارجي للسامع فقط، بل يشمل أيضًا حالته الذهنية، 

 كأن يكون عالمًا بالخبر، أو مترددًا، أو منكرًا، وغيرها.
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 دوبناءً على هذه الحالة، يختار المتكلم نوع الأسلوب المناسب: خبرًا أو إنشاءً، مع توظيف التأكي

 أو عدمه، والإيجاز، والحذف، والتقديم أو التأخير... إلخ.

وعليه، فإن اختلاف التركيب راجع إلى تقدير الحالة الذهنية للسامع؛ لأن المتكلم لا يتكلم 

عشوائيًا، بل يُضم ر في ذهنه أفكارًا ومقاصد يريد إيصالها، والسامع بدوره يسعى لفهم المسموع وتأويله 

المتكلم بتوجيه كلامه بطريقة مخصوصة تناسب المقام وحالة السامع الذهنية تكون  في ذهنه، فإذا قام

 العملية التواصلية ناجحة.

 أولًا: أثر المستوى الذهني للغة في اختيار التركيب في علم المعاني

يقوم علم المعاني عند السكاكي على مراعاة مقتضى الحال، وهو ما يجعل التركيب اللغوي 

الة الذهنية للسامع، إذ تتغير صيغ التعبير عند المتكلم تبعًا لها، واتباعًا لدرجة فهم مرتبطًا بالح

المستمع وما يقصده ويعتقده ويدركه وينويه المتكلم. فالسكاكي لم يجعل التركيب مجرد بناء نحوي 

فهمه عند و فقط، وإنما وسيلة للتعبير عن العمليات الذهنية التي تتحكم في إنتاج الكلام عند المتكلم 

 السامع.

يظهر المستوى الذهني للغة في توجيه التركيب في الخبر من خلال مراعاة : ضرب الخبر -1

المتكلم لأحوال السامع الذهنية قبل صياغة الكلام؛ فإن المتكلم لا يلقي الخبر للسامع بصيغة واحدة، 

بط ن الخبر. ولهذا ير وإنما يختار التركيب المناسب بحسب درجة إدراك واعتقاد السامع وموقفه م

السكاكي بين بناء تركيب الخبر وبين حال السامع الذهنية، فجعل لكل حالة ذهنية عند السامع تركيبًا 

 يناسبها.

فأول موضع يظهر فيه تأثير المستوى الذهني على التركيب هو تقسيم الخبر حسب اعتقاد السامع 

 )خالي الذهن، متردد، منكر(.
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ه للسامع الذي لا يملك حكمًا مسبقًا على الخبر، أي  الخبري: الخبر الابتدائ -أ الابتدائي يُوجَّ

خالي الذهن، لذلك يرد الخبر خاليًا من أدوات التوكيد، لأنه لا يمتلك تصورًا مسبقًا. فالمتكلم في هذه 

اطب خالحالة أدرك حالة السامع، فالإدراك عملية ذهنية أساس اختيار التركيب، وقصده هو إفادة الم

 .بة جديدة، ونيته إخباريةبنس

مثال: زيدي عالمي.
1 

ه لمن ذهنه  هذا المثال يوضح ما شرحناه، فهو خالٍ من أدوات التوكيد. وهذا النوع من الخبر يُوجَّ

خالٍ، فبناء التركيب مرتبط بإدراك المتكلم لحال السامع الذهنية ومدى استعداده لتلقي الخبر، وأنه لا 

 ر أو التردد.يملك حكمًا سابقًا بالإنكا

يأتي بوصفه الصورة الثانية في أضرب الخبر، يتجسد فيها أثر المستوى  :الخبر الطلبي -ب

الذهني للغة على التركيب عند السكاكي، والخبر الطلبي هو الخبر الذي يُلقى مع توكيد، لأن مضمون 

ردد وشك في له ت الخبر يحتاج إلى تقوية وتثبيت في ذهن السامع، ويُلقى للسامع المتردد، أي الذي

د الخبر بمؤكد واحد فقطذهنه من الخبر، ففي هذا المو   .ضع يُؤكَّ

. ، إنَّ زيدًا عارفي  2مثال: لزيدي عارفي

في المثالين السابقين يظهر لنا توظيف أداة التوكيد، ودخولها على التركيب يعد مظهرًا من مظاهر 

لة الذهنية م يستعملها اعتباطًا بل مراعاةً للحاتأثير المستوى الذهني للغة على التركيب، لأن المتكلم ل

 للسامع، فعدّل بنية التركيب اللغوي بما يناسب إدراك السامع وتردده تجاه مضمون الخبر.

                                                           
 166السكاكي، مفتاح العلوم،   1
 171السكاكي، مفتاح العلوم،  2



 الفصل الثاني: الَستوى الذهني للغة عند السكاكي في كتاِه مفتاح العلوم
 

90 

 

لخبر الإنكاري هو الخبر الذي يُلقى مؤكدًا بأكثر من أداة توكيد لتقوية معناه وتثبيته بصورة ا  -ت

ي للغة على التركيب في الخبر الإنكاري من تكثيف أشد في ذهن السامع، فيظهر المستوى الذهن

أدوات التوكيد داخل التركيب، مراعاةً لإنكار المخاطب لمضمون الخبر، إذ يُصاغ التركيب بأكثر من 

 أداة توكيد لتقوية المعنى، مراعاةً للحالة الذهنية عند السامع )منكرًا لا يصدق الخبر(.

، لالله  إنّي صا  .مثال: إنّي لىصادقي  1دقي

إثبات المسند إليه: يقصد السكاكي بإثبات المسند إليه هو التصريح به في الكلام وعدم حذفه،  -5

ويكون ذلك لأغرار بلاغية ذكرناها في المبحث الثاني من الفصل التطبيقي، والغرر الذي يهمنا 

ى أو ض يف معنهو ما يتعلق بحالة السامع الذهنية، كونه بطيء الفهم ومحدود القدرة على استنباط ال

  الإدراك، فيُذكر إليه المسند دون حذف.

 2الأمثلة التي استدل بها السكاكي هي: زيدي جاء، عمرُ ذهب، خالدي في الدار.

ويعدّ إثبات المسند إليه مظهرًا من مظاهر تأثير المستوى الذهني للغة على التركيب اللغوي، فهذا 

دى طي ذهني يقوم فيه بتقدير حال السامع الذهنية ومدليل على أن المتكلم يسبق بناءى التركيب نشا

 قدرته على الفهم والإدراك.

فالمتكلم في هذه الحالة يفكر أولًا ويقصد ويوازن بين الحذف والذكر، ثم يختار ذكر المسند إليه  

 حين يدرك أن السامع قد لا يفهم المعنى من السياق أو قد يكون بطيء الفهم.
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استعمل عملية ذهنية مثل الإدراك والتقدير والقصد قبل صياغة الكلام، هكذا يكون المتكلم قد 

فجاء التركيب اللغوي متأثرًا بهذه العمليات ومراعيًا للحالة الذهنية للمستمع، فاختار الذكر بدل الحذف 

 تحبيقًا للإفهام عند السامع.

يكن  مألوف لمتوظيف العطف: إن اختيار المتكلم لهذا التركيب الأسلوب العطفي غير ال -1

دون قصد، بل صدر عن قصد ذهني يقوم على مخاطبة سامع ذكي وصاحب فطنة، قادر على 

 إعادة ترتيب الكلام في ذهنه وفهم المعنى المراد.

فيظهر تأثير المستوى الذهني للغة على التركيب، لأن فهم هذا النوع من الأساليب يحتاج إلى 

تحضار الترتيب الأصلي للكلام، لأن العطف لا يكون عمليات ذهنية مثل الإدراك والتأويل واس

صحيحًا إلا إذا تحقق شرط أساسي هو تقدم المتبوع على التابع، لأن المعطوف يأتي بعد المعطوف 

 عليه ويرتبط به.

، تراكيب غير صحيحة، لأن حرف العطف 1لهذا عُدَّت التراكيب مثل:" جاء وزيد، عرفت فعمرا"

 ظام الترتيب.جاء قبل المتبوع فاختل ن

، فهذا الأسلوب عند السكاكي لا يُقبل إلا بتقدير ذهني يقوم 2أما قول: "عليك ورحمة الله السلام"

على نية التقديم والتأخير، أي إن السامع الذكي والفطن يفهم ويقدّر الأصل فور سماعه، فيؤول 

 الأصل إلى: عليك السلام ورحمة الله.

نا على قدرة المتلقي على إعادة ترتيب الكلام في ذهنه للوصول فالمتكلم في هذه الحالة اعتمد ه

 إلى المعنى الصحيح.
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يظهر في هذا المثال أن المستمع استطاع أن يقدّر صورة العطف الصحيحة في ذهنه، كما أدرك 

موضع التقديم والتأخير في التركيب، وهذا يكشف تمكن وقدرة السامع الذهنية على إدراك العطف 

 راك التقديم والتأخير، بفضل قوة انتباهه وقدرته الذهنية على استنباط المعنى.الصحيح وإد

المسند إليه معرفة موصوفة: يظهر تأثير المستوى الذهني للغة على التركيب في هذا   -1

الموضع، إذ يتبين أن المتكلم يختار كلامه وفقًا لما تقتضيه الحالة الذهنية للسامع وليس عشوائيًا، 

تعمال المسند إليه معرفة موصوفة، مما يظهر أنه كان مدركًا لحالة السامع، وأن الصفة لأنه قصد اس

لا تُستعمل للتمييز إلا إذا كانت معلومة ثابتة في ذهن السامع قبل أن يُسند إليها الموصوف، ولا 

 يستطيع أن يميز شيئًا بشيء مجهول، فالتمييز يقتضي معرفة سابقة بالصفة.

أن يصف شيئًا، مثل: جاء الرجل الكريم، فلابد أن تكون صفة الكرم معروفة إذا أراد المتكلم 

ومتحققة في ذهن السامع، فالحكم بثبوت صفة لشيء )الإسناد( فرعي من معرفة تلك الصفة في ذاتها، 

ولا يصح جعل الصفة أو الخبر شيئًا غير ثابت أو غير متصور، لأن بذلك نطلب تحصيل ما هو 

 غير متحقق.

كون المتكلم مدركًا للحالة الذهنية للسامع، وأنه قادر على إدراك العلاقة بين الصفة هكذا ي

والموصوف، وله رصيد معرفي متعلق بالصفة، ويوجه هذا النوع من التركيب لسامع مدرك وواعٍ ولديه 

و لقدرة على التمييز واستحضار الصفات في ذهنه، لهذا اختار المتكلم التعريف بدل التنكير، لأنه 

اعتمد التنكير يصبح تركيبه يفيد الإخبار بوجود شيء غير معين، وقصده في الأصل هو التخصيص 

 والتعيين.
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 ثانيًا: أثر المستوى الذهني للغة في اختيار التركيب في علم البيان.

يظهر لنا في مباحث علم البيان للسكاكي في مفتاح العلوم حضور واضح لتأثير المستوى الذهني  

شكيل التركيب واختياره، بحيث يقوم المتكلم على اختيار الكلام المناسب للحالة الذهنية المناسبة على ت

على  ، ومن جهة قدرة السامع الذهنيةهوإدراكحال السامع للسامع، فتظهر لنا قدرة المتكلم على تقدير 

 .هوإدراكالكلام فهم 

يها تأثير أبرز الأساليب البيانية التي يتجلى فوأدرجنا المجاز العقلي والتشبيه والاستعارة، لأنها من 

 المستوى الذهني للغة على التركيب.

توظيف المجاز العقلي: يعد المجاز العقلي من التراكيب التي أثر فيها المستوى الذهني للغة،  -1

إذ لا يقوم هذا الأسلوب على المعنى الظاهر وحده، بل يعتمد على عملية ذهنية تتصل بإدراك المتكلم 

 وقصده، وكذلك بقدرة السامع على فهم العلاقة الذهنية المقصودة في التركيب.

ويوجه هذا النوع من التركيب إلى السامع الذي يتمتع بقدر من الفطنة الذهنية، أي السامع الذكي 

الذي يتميز بحالة ذهنية واعية، لأن المجاز العقلي يعتمد على التأويل وإدراك العلاقة بين الفعل 

  ه الحبيقي، وهذا التركيب لا يوجه لمن له ذكاء محدود أو بطيء الفهم.وفاعل

، شفى الطبيبُ المري ، كسا الخليفةُ الك بةى. مثاله: أنبت الربيعُ البقلى
1 

ويدرك الفاعل الحبيقي، فاستعمل المجاز العقلي في تركيبه  لمتكلمايعرف في الأمثلة المذكورة، 

تعمّد نقل الإسناد من الفاعل الحبيقي إلى غيره، ثقةً في فهم السامع هذا، فلم يغيّر معنى الكلمة، بل 

 لهذا النوع من التركيب، كونه فطنًا ويتميز بقدر عالٍ من الذكاء والتأويل الصحيح للمعنى الأصلي.
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، لأن في الأصل الربيع لا  فالسامع يدرك أن هناك علاقة سببية في هذا المثال: أنبت الربيعُ البقلى

مع باقي  نفسه رالأمنما الربيع سبب في الإنبات، بقل، بل الله تعالى هو الفاعل الحبيقي، وإينبت ال

ه له هذا النوع من التركيب، لاحتوائه على معنى  محدود الفهممثلة. مع العلم أن السامع الأ لا يُوجَّ

 باطني يحتاج إلى ذكاء للفهم.

كلم التشبيه لى التركيب في اختيار المتتوظيف التشبيه: يظهر تأثير المستوى الذهني للغة ع  -5

في كلامه دون غيره، وهو مدرك لقدرة المتلقي الذهنية على استيعاب وفهم هذا النوع من التراكيب، 

وفهم العلاقة بين المشبه والمشبه به. فهذا بناء لغوي يراعي فيه المتكلم الحالة الذهنية للسامع، حيث 

ب ى الإدراك والفهم والتخيل، لأن التشبيه يحتاج إلى ذهن يستوعيوجه التشبيه إلى السامع القادر عل

  العلاقات الذهنية التي يقوم عليها، واستحضار وجه الشبه بين الطرفين.

. في هذا المثال لم يصرّح المتكلم بصفة الشجاعة مباشرة، بل لجأ إلى التشبيه  1مثل: زيدي أسدي

 لى فهم العلاقة بين زيد والأسد. فالمتكلم يقصد فياعتمادًا على إدراك السامع وقدرته الذهنية ع

ذهنه معنى الشجاعة، ويثق في قدرة المتلقي على استنتاج هذا المعنى، مما يدل على حضور 

 العمليات الذهنية كالإدراك والتأويل في بناء التركيب وفهمه.

الذهنية  لحالةتوظيف الاستعارة: اختيار المتكلم للاستعارة كان عن قصد منه، لأنه يدرك ا -1

للمستمع ويعلم قدرته على فهم المعاني المجازية وتأويل المعنى الذي يحمله التركيب، مع مراعاة 

 الحالة الذهنية للمتلقي وقدرته على الإدراك والتخيل وفهم المعاني غير المباشرة.
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التركيب،  نوع منوالخطاب القائم على الاستعارة يتوافق مع قدرة المستمع الذهنية على إدراك هذا ال

ه له الاستعارة فهو الذي يملك قدرة ذهنية تمكنه من تجاوز المعنى الظاهر إلى  أما السامع الذي تُوجَّ

 المعنى المقصود.

مثال: وعريت أفراس الصبا ورواحله. تظهر الاستعارة في إسناد الأفراس والرواحل إلى الصبا، 

 وسائل للسفر.حيث شُبّ ه الصبا بالإنسان الذي يملك خيولًا و 

المتكلم لم يرد المعنى الحبيقي، إنما أراد تصوير مرحلة الصبا وما يرتبط بها من حرية ونشاط، 

فإن المتلقي لا يفهم الكلام على حبيقته بل يستعمل إدراكه وتأويله للوصول إلى المقصود، ولهذا 

 يفترر سامعًا فطنًا وله قدرة ذهنية عالية.

ين الَستوى الذهني للغة عند البًغيين القدامى واللسانيين الَحدثين.الَبحث الراِع: الَقارنة ب  

يقوم هذا المبحث على مقارنة تصورات البلاغيين القدامى واللسانيين المحدثين قصد استنتاج  

 النقاط المشتركة والمتشابهة بينهم التي تكشف حضور المستوى الذهني للغة عندهم.

 الجاحظ والجُرجاني والسكاكي.  أولًا: المستوى الذهني للغة عند

انطلاقًا من المقولات التي عرضناها وحللناها في المبحث الرابع من الفصل النظري للمذكرة، تبين 

لنا أن الجاحظ والجرجاني والسكاكي يشتركون في حضور المستوى الذهني عند كل من المتكلم 

يره يحقق ل يقصد اختيار تركيب معين دون غوالسامع، لأنهم يتفقون على أن المتكلم لا يتكلم عبثًا، ب

 غاية ذهنية وتواصلية، ويظهر عندهم حضور القصد بوصفه عملية تسبق الكلام أو إنتاجه.

ويشتركون في أن المتكلم يدرك حالة السامع الذهنية قبل بناء خطابه، أما اختلاف التراكيب التي 

. حوال المخاطبين ودرجات فهمهم وإدراكهميستعملها المتكلمون في خطاباتهم فيرجع إلى اختلاف أ

 ويؤكدون أن نجاح الخطاب والتواصل مرتبط بقدرة المتكلم على اختيار الأسلوب المناسب للمقام.
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ففهم المعنى يحتاج إلى عملية ذهنية عندهم، خاصة عند السامع أثناء استعماله للإدراك والتأويل 

 ته الذهنية.التأخير والتشبيه تأتي بحسب اعتقاد السامع وحالوالفهم. ويرى السكاكي أن التوكيد والتقديم و 

ويكمن الاختلاف بينهم في نظرتهم إلى المستوى الذهني للغة من زاوية التركيز؛ فالجاحظ يربط 

اللغة عنده بقدرة المتكلم على الإفهام )المتكلم يقصد المعنى والسامع يدرك المعنى(، واهتم بوضوح 

 لى التأثير والإقناعالبيان وقدرة الخطاب ع

بينما الجرجاني ربط المستوى الذهني للغة بالنظم، أي بالعلاقات الذهنية بين المعاني قبل الألفاظ؛ 

 فالكلام عنده لا يكون بليغًا في المفردات وحدها، وإنما في كيفية ترتيب المعاني في الذهن ثم تأليفها.

ستعارة ع، لذلك جعل الخبر والإنشاء والتشبيه والاأما السكاكي فربط التركيب بالحالة الذهنية للسام

مرتبطة بأحوال السامع الذهنية، وجعل المتكلم عنده يدرك اعتقاد السامع ويقدّر درجة فهمه أو إنكاره 

 أو تردده، ثم يختار التركيب المناسب لذلك.

لاغة هي بويظهر المستوى الذهني للغة أيضًا في فكرة مقتضى الحال، إذ تكشف أفكارهم أن ال

تفاعل ذهني بين المتكلم قبل صياغة كلامه وحسن تقديره للحالة الذهنية للسامع )مقتضى الحال(، 

 وبين السامع الذي بدوره يكون مستقبلًا ومؤولًا للمعنى.

 .ثانيًا: المستوى الذهني للغة عند دي سوسير وجورج لايكوف والسكاكي

توى الذهني للغة عند المحدثين خاصة سوسير وعلى الرغم من أن هذا العنوان يركز على المس

وجورج، إلا أن استحضار السكاكي بينهم يبقى ضرورة منهجية، لأن ذلك يسمح بإبراز مواطن الالتقاء 

 بينهم.
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نستنتج من خلال ما عرضناه سابقًا عن دي سوسير وجورج لايكوف والسكاكي أن هناك نقاط 

د سوسير ينظران إلى أن اللغة مرتبطة بالذهن عن اشتراك واختلاف بينهم، فبخصو  السكاكي ودي

كل من المتكلم والمستمع، إذ لا تتحقق العملية التواصلية إلا بوجود إنتاج ذهني للكلام من جهة 

 المتكلم، واستببال وفهم ذهني للكلام من جهة السامع، وهذا ما يمكن ربطه بدور التخاطب.

م إلى م على القصد والاختيار والترتيب ثم ينتقل الكلافالمتكلم ينتج الكلام بعد عملية ذهنية تقو 

المستمع الذي يقوم بدوره بعملية الإدراك والفهم والتأويل. كما أن دي سوسير يرى أن العلامة اللغوية 

تتكون من الدال الذي يمثل الصورة الصوتية، والمدلول الذي يتمثل في التصور الذهني للمعنى، وهي 

 ذهن المتكلم والمستمع معًا.علاقة ذهنية تقوم في 

وكذلك يظهر عند السكاكي؛ إذ يعتبر أن الألفاظ لا تُقصد لذاتها، وإنما لما تحمله من معانٍ يدركها 

 الذهن بحسب السياق ومقتضى الحال.

ويتجلى التقاطع بين جورج لايكوف والسكاكي في نظرتهما إلى الاستعارة بوصفها عملية ذهنية 

والجمالي للغة، فالسكاكي في مفتاح العلوم لم ينظر إلى الاستعارة على أنها تتجاوز الجانب الفني 

مجرد تزيين للكلام، بل اعتبرها أداة ذهنية تنتقل من المعنى الحبيقي إلى المجاز اعتمادًا على الإدراك 

 والفهم والعلاقة بين المعاني.

شاطًا ، فكلاهما اعتبر الاستعارة نوهذا يدل على حضور العمليات الذهنية عند المتكلم والسامع معًا

ذهنيًا، غير أن السكاكي ربطها بمقتضى الحال وتأثيرها في المتلقي، ويستعملها المتكلم في تركيبه 

 بالاختيار لأنه يراعي الحالة الذهنية للمستمع.

الاختلاف بين ما جاء به السكاكي في المستوى الذهني للغة وبين اللسانيات الحديثة هو أن 

اكي في مفتاح العلوم تجاوز مجرد النظر إلى اللغة بوصفها عملية ذهنية، فربطها بمقتضى السك
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الحال ومراعاة الحالة الذهنية للسامع، لذلك كان المتكلم عنده يختار التراكيب والأساليب بحسب درجة 

ى أن اللغة لفهم المتلقي واعتقاده وإدراكه، بينما اللسانيات الحديثة، ومن بينها دي سوسير، ركزت ع

نظام ذهني مشترك بين أفراد الجماعة اللغوية دون أن يُعنى بتفصيل الحالة الذهنية للسامع وأثرها في 

 توجيه الكلام أو التركيب، واقتصر النظر إلى اللغة كنظام ذهني مجرد.
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 استنتاجاٍ الفصل التطبيقي:

مفتاح  ني للغة عند السكاكي فيتوصلنا من خلال هذا الفصل التطبيقي المعنون بـ المستوى الذه

 ما يلي: العلوم إلى مجموعة من النتائج المتمثلة في

  تقوم العملية التواصلية على ثلاثة عناصر أساسية: المتكلم، المستمع، السياق، فتمثل بنية

 متكاملة ولا يتحقق التواصل الفعّال إلا بتظافرهم.

 نفس، عمليات ذهنية عند كل من المتكلم يمثل كل من الإدراك، الاعتقاد، القصد، النية، ال

 والمستمع، وهي مشتركة في ذهنيهما، لكن لكل طرف منهما تحدث بطريقة مختلفة عن الآخر.

  لم ترد العمليات الذهنية في نصو  السكاكي بصفة مباشرة، بل تم استنتاجها من خلال

 القراءة التحليلية للنصو  المعنية بالموضوع.

  السياق البلاغي عبارة عن مؤشر مساعد للوصول إلى استنتاج شرح نصو  السكاكي في

 مفهوم المستوى الذهني للغة.

  يستعمل المتكلم العمليات الذهنية )الإدراك، النية، القصد( قصد إنتاج الكلام، وتوصيله

 للسامع، أي حسب التركيب الذي يتم اختياره.

 لكلام لأنه يقصد استببال ا يستخدم المستمع نفس العمليات الذهنية لكن بطريقة عكسية

 وتأويله.

 .المستوى الذهني للغة يؤثر على اختيار التراكيب اللغوية 

  يمثل علم المعاني ركيزة المستوى الذهني لأن المتكلم قبل اختيار التركيب اللغوي يدرك في

 ذهنه أولا الحالة الذهنية للسامع، ثم يبني كلامه وفق تلك الحالة.
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 ثر عليها المستوى الذهني للغة في علم المعاني )أضرب الخبر: الخبر تتمثل المواضع التي أ

الابتدائي الي يوجّه للسامع الخالي الذهن، الخبر الطلبي الموجّه للسماع الذي ذهنه متردد، أما 

الإنكاري مخصص للسامع المنكر، إثبات المسند إليه: الذي يوجّه للسامع بطيء الفهم أو ض يف 

طف يخاطب به المتكلم السامع الذكي أو الفطن، المسند إليه معرفة موصوفة: الإدراك، بينما الع

 يستخدم المتكلم هذا النوع من التركيب عادة للسامع العالم(.

  يظهر أثر المستوى الذهني للغة على التركيب في مواضع متفرقة من علم البيان مثل المجاز

 العقلي، التشبيه، والاستعارة.

  عن مدى تأثير المستوى الذهني في التركيب لأنه يقوم على نقل الاسناد يكشف المجاز العقلي

 اعتمادا على العمليات الذهنية للمتكلم والمستمع، فهذا النوع من التركيب موجّه للسامع الذكيّ.

  يختار المتكلم التشبيه انطلاقا من إدراكه لقدرة السامع الذهنية على فهمه، وأنه قادر على

 ه، وفهم قصد المتكلم ونيته التواصلية.استنتاج وجه الشب

  تعد الاستعارة مظهرا من مظاهر تأثير المستوى الذهني على التركيب، لأن المتكلم يعي قدرة

السامع على إدراك المعاني الخفية وتأويلها بذكاء. سيفترر هذا النوع من الخطاب سامعا يتمتع بقدرة 

 لمعنى الضمني في سهولته.ذهنية تؤهله لتأويل قصد المتكلم، واستنباط ا

  تتفق نظرة الجاحظ والجرجاني والسكاكي في نظرتهم للمستوى الذهني، في مراعاة الحالة

 .الذهنية عند المستمع وتأثيرها على اختيار الكلام

  نظرة اللسانيات الحديثة للمستوى الذهني على أنه مجموعة من العمليات الذهنية التي تحدث

، لكن دون مراعاة الحالة الذهنية للمتلقي، فاقتصروا النظر للغة على أنها في أذهان أطراف التواصل

نظام ذهني مجرد. 



 خاتمة 

 

 

 خاتمة

في ختام موضوعنا هذا، نحمدُ اللهى تعالى على توفيقه وإعانته لنا على إتمامه على خير، سائلين 

 د. المولى عزّ وجلّ أن يكون عملًا مفيدًا ونافعًا، كما نرجو منه التوفيق والسدا

مثلة المتالإشكالية المطروحة، الإجابة عن ي توصلنا إلى مجموعة من النتائج التي أسهمت ف

  تي:فيما يأ

  ّعلى أن اللغة مرتبطة بقدرة المتكلم على إفهام السامع، أي إحسان  ه(522الجاحظ )ت زرك

توظيفه للعمليات الذهنية التي تسهم في فهم المعنى عند السامع، وهي القصد، والسامع بدوره 

 ما يسمعه ويفهمه، مع قدرة المتكلم على الإقناع والتأثير.

 ( 171ربط الجرجاني)لغة بنظرية النظم، بمعنى العلاقات الذهنية التي المستوى الذهني ل هـ

تكون بين المعاني قبل الألفاظ، فاعتبر أن الكلام البليغ عنده هو ذلك الكلام الذي تترتب فيه 

المعاني في الذهن، ثم تأليفها، أي الكيفية التي يرتب بها المتكلم المعاني في ذهنه، ثم 

 يخرجها على شكل ألفاظ.

 ة أن المتكلم يدرك في ذهنه الحالي ، وهةد السكاكي مستنتج في فكر المستوى الذهني عن

الذهنية للسامع ونوع الخطاب الذي يخاطبه به قبل صياغة كلامه، ثم يختار التركيب المناسب 

 .له حسب اعتقاده، ويقدّر درجة فهمه وإنكاره أو تردده

 ( من خلال ثنائية1911يتجلى المستوى الذهني للغة عند دي سوسير )  ،الدال والمدلول

 ودور التخاطب 



 خاتَة 
 

102 

 

o  هو تلك العمليات الداخلية )الذهنية( التي تتم داخل ذهن المتكلم والسامع أثناء عملية

 الكلام وإنتاجه وفهمه، وذلك في إطار تصوره للعلاقة بين الدال والمدلول. 

o قوهو قدرة المتكلم على تحويل المدلولات )أي الأفكار( إلى دوال لغوية مناسبة وف 

 قواعد النظام اللغوي، 

o  قدرة السامع على استببال تلك الدوال الصوتية وتحويلها مرة أخرى إلى مدلولات قابلة

 )فكّ الرموز(.  للفهم

o  تندرج عملية إنتاج الكلام وفهمه عند المتكلم والمستمع ضمن دور التخاطب الذي

 .تقوم فيه عملية انتقال الرسالة من ذهن المتكلم إلى ذهن السامع

  الاستعارة ونظر إليها نظرة ذهنية تتوافق مع السكاكي؛ إذ اعتبر الاستعارة جورج لايكوف عالج

عنده أداة ذهنية تنتقل بالمعنى من الحبيقي إلى المجازي اعتمادًا على عمليات ذهنية كالإدراك 

هني ذلوالفهم. وهذا يدل على حضور عمليات ذهنية عند المتكلم والمستمع، تُشكّل المستوى ا

 .للغة كما نظر إليه السكاكي

 الذهنية عند المتكلم هي التي تحدد اختيار تراكيبه التي سيوجهها إلى السامع. العمليات 

   في استعمال العمليات الذهنية نفسها، غير أن المتكلم يوظفها في  معالمتكلم والسايشترك

وفهم  رة وتأويل الخطابإنتاج الخطاب وبناء المعنى، بينما يستعملها السامع في فكّ الشف

فالمتكلم حين يقول: "العلم نور"، يكون قد قصد في ذهنه إبراز أثر العلم في الهداية،  دلالته.

مستعملًا الإدراك والنية في اختيار التشبيه، بينما السامع فإنه يوظف نفس العمليات قصد 

ذه الحالة لم شبيه. ففي هفهم العلاقة بين العلم والنور، فيؤول المعنى ليدرك المقصود من الت

يكتف  بتركيب الألفاظ، بل استحضر في ذهنه صورةً وبعدًا يقصد إيصالها إلى المتلقي، 

 والسامع بدوره أوّل هذه الصورة وفهم دلالتها اعتمادًا على الإدراك.
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  وأظهر البحث أن المستوى الذهني للغة يؤثر تأثيرًا واضحًا على التركيب اللغوي من خلال

ربية اللغوي في البلاغة الع، التركيب المتكلم لحال المخاطب الذهنية عند بناء الكلام مراعاة

لم يكن منفصلًا عن المستوى الذهني للغة، بل جاء مرتبطًا بإدراك المتكلم وقصده، وبقدرة 

 السامع على التأويل.

  ،الفطن،  والذكيراعى السكاكي الحالات الذهنية المختلفة للسامع، كالسامع المتردد، والمنكر

وض يف الإدراك، فجعل لكل حالة ما يناسبها من تراكيب لغوية؛ إذ يوجّه الخبر الخالي من 

 التوكيد إلى خالي الذهن، بينما يؤكده بمؤكد واحد أو أكثر إذا كان السامع مترددًا أو منكرًا.

 مقتضى م ليظهر المستوى الذهني للغة عند السكاكي في علم المعاني من خلال مطابقة الكلا

الحال، فينظم المتكلم الكلام في ذهنه حسب المقام، واختياره للتوكيد والحذق والتقديم والتأخير 

والعطف دليل على مراعاة الحالة الذهنية للسامع، كما تجلى في علم البيان في التشبيه، 

يل وفهم و المجاز العقلي، الاستعارة، لما تتطلبه من عمليات ذهنية تقوم على الإدراك والتأ

 المعنى، وأنها مختارة عن قصد مراعاة لحالة المستمع.

  كان الاهتمام بالمستوى الذهني للغة عند البلاغيين القدماء غير مباشر، إذ ركزوا على

العمليات الذهنية المرتبطة بإنتاج الكلام وتلبيه مع مراعاة حال السامع الذهنية وتأثيرها في 

 ما تحدث عنه السكاكي. اختيار التراكيز اللغوية، وهذا

   يغلب النظر عند المحدثين على اللغة بوصفها بنية ذهنية مجردة منظمة في الذهن دون

 مراعاة حالات السامع الذهنية، أو مقام التخاطب.

  بعد عرر الفصلين النظري والتطبيقي يتبين مفهوم المستوى الذهني بشكل كلي: هو ذلك

ع. وهو ما يظهر في العلاقة بين الدال والمدلول ودورة التفاعل الذهني بين المتكلم والسام

التخاطب عند سوسير، إذ لا تفهم الألفاظ بوصفها أصواتا مجردة، بل باعتبارها علامات 
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ذهنية ترتبط بمعاني مدركة في الذهن، وأن المتكلم يستعمل عمليات ذهنية كالإدراك، الاعتقاد، 

مناسبة لإيصال المعنى، بينما يقوم المستمع القصد، النية، من أجل اختيار التراكيب ال

بتوظيف نفس العمليات الذهنية في تأويل الخطاب وفهمه، ونجد أن السكاكي ذكرها كلها مع 

قدرة المتكلم على تقدير الحالات الذهنية للمستمع، كحال خلو الذهن أو التردد أو الإنكار، 

، سلوب بلاغي كالتوكيد، التشبيهأو الفطنة، فيختار لكل حالة ما يناسبها من تركيب وأ

الاستعارة...إلخ. والمستوى الذهني للغة لا ينفصل عن التركيب لأن بناءه عند المتكلم وتأويله 

 عند المستمع يقومان معا على عمليات ذهنية مشتركة، تسهم في إنتاج المعنى وفهمه.

 ا على للسامع، اعتماد يتمتع المتكلم عند السكاكي بقدرة عالية على تقدير الحالة الذهنية

الإدراك ولذلك يبني كلامه وفق قصد ونية محددين، وفي المقابل يوظف السامع العمليات 

 الذهنية نفسها ولكن بصورة عكسية من أجل فهم الخطاب وتأويل قصد المتكلم ونيته. 

 ايتأسس اختلاف التركيب اللغوي عند المتكلم على تفاوت الحالات الذهنية للسامع تبعا لم 

 يملكه من ذكاء أو ضعف في الإدراك.

 ه للحالة ك من خلال تقدير يرى السكاكي أن المتكلم يبني كلامه بعد مراعاة مقتضى الحال، وذل

 للسامع وقدرته على الفهم. الذهنية
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 قائمة المصادر والمراجع

 أولًَ: الَعاجم

الشـــــروق مكتبة  ،دب ،5001 ،1ط ،، المعجم الوســـــيطمجمع اللغة العربية بالقاهرة .1

 .ةيالدول

بن فارس بن زكريا أبو الحسين، مقاييس اللغة، اعتنى به محمد عور مرعي أحمد  .5

 ، دار إحياء التراث العربي.5001لبنان،  –، بيروت 1والآنسة فاطمة محمد أصلان، ط

، 1ن بن محمد بن مكرم، لســــــــــــــان العرب، طابن منظور، أبو الفضــــــــــــــل جمـال الدي .1

 ، دار صادر.1990لبنان،  –بيروت 

 ، دار الكتاب اللبناني.1925لبنان،  –جميل صليبا، المعجم الفلسفي، بيروت  .1

بــد قيق عا على حروف المعجم، تحرتبــ، كتــاب العين: مالخليــل بن أحمــد لفراهيــديا .2

 ، دار الكتب العلمية.5001لبنان،  –، بيروت 1نداوي، طهالحميد 

، 5مجدي وهبة وكمال المهندس، معجم المصــــــطلحات العربية في اللغة والأدب، ط .6

 ، مكتبة لبنان.1920بيروت، 

، مختار الصـــــــحاح، طبعة جديدة، بيروت، محمد بن أبي بكر بن عبد القادرالرازي  .7

 ، مكتبة لبنان.1929

 نياً: الكتباث

، بيروت 1، كتاب البديع، تحقيق عرفان معارجي، طزأبو ال باس عبد الله بن المعت .1

 ، مؤسسة الكتب الثقافية.5015لبنان،  –
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، بيروت 5ابن جني، عثمان بن جني، الخصـــــــــائص، تحقيق محمد علي النجار، ط .5

 لبنان، دار الهدى للطباعة والنشر. –

ــــدون  .1 ــــدين هو وليّ  ،ابن خل ــــد ا ال درويش لرحمن بن محمــــد، المقــــدمــــة، تحقيق عب

 صيدا. –الجويدي، دون طبعة، لبنان، المكتبة العصرية 

ابن ســنان الخفاجي، ســر الفصــاحة، صــححه وعلّق عليه عبد المتعالي الصــعيدي،  .1

 ، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده.1925مصر، 

: ســــكري، كتاب الصــــناعتينأبو هلال العســــكري، الحســــن بن عبد الله بن ســــهيل الع .2

، دار 1925، دون بلد، 1، طبراهيمإبو الفضل أمحمد ل شعر، تحقيق علي محمد البجاوي الكتابة وال

 إحياء الكتب العربية.

، ديوان 5002أحمــد مؤمن، لســـــــــــــــانيــات النشـــــــــــــــأة والتطور، دون طبعــة، دون بلــد،  .6

 المطبوعات الجام ية.

عة وإشــــــــراف أنجوس جيلاي وأوســــــــكار زاريت، الذهن والمخ، ترجمة الجزيري، مراج .7

 .5001إمام عبد الفتاح، دون طبعة، القاهرة، 

الجــاحظ، أبو عثمــان عمرو بن بحر، البيــان والتبيين، تحقيق محمــد عبــد الســــــــــــــلام  .2

 ، مكتبة الخانجي.1992، القاهرة، 7هارون، ط

، مكتبة مصــــــــــــــطفى البابي 1911الحيوان، تحقيق عبـد الســــــــــــــلام هارون، القاهرة،  .9

 الحلبي وأولاده.

رية المعاصـرة للاستعارة، ترجمة طارق نعمان، دون طبعة، الإسكندرية، جورج، النظ .10

 دون تاريخ، المكتبة الإسكندرية.
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حســـــن عبد الجليل يوســـــف، اللغة العربية بين الأصـــــالة والمعاصـــــرة: خصـــــائصـــــها  .11

 ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.5007، 1ودورها الحضاري وأنصارها، ط

أبي بكر محمد بن علي الســـكاكي، مفتاح العلوم، الســـكاكي، أبو يعقوب يوســـف بن  .15

 ، دار الكتب العلمية.1927لبنان،  –، بيروت 5ضبطه وعلّق عليه ن يم زرزور، ط

، 1ســـــــــــــيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب، تحقيق عبد الســـــــــــــلام هارون، ط .11

 لبنان، دار الجيل. –بيروت 

 ار المعارف.، د1990شوقي ضيف، البلاغة: تطور وتاريخ، القاهرة،  .11

، 1، أســـــــرار البلاغة في علم البيان، صـــــــححه محمد عبده، طعبد القاهرالجرجاني  .12

 ، دار الكتب العلمية.1922لبنان،  –بيروت 

a.  دلائـل الإعجـاز، قراءة وتعليق محمود محمـد شــــــــــــــاكر، دون طبعـة، القاهرة، مكتبة

 الخانجي.

لبنان،  –ت ، بيرو 1عبـد الهادي بن ظافر الشــــــــــــــهري، اســــــــــــــتراتيجيات الخطاب، ط .16

 ، دار الكتاب الجديد المتحدة.5001

عطية ســــــــــليمان أحمد، اللســــــــــانيات العصــــــــــبية: اللغة في الدماغ )رمزية عصــــــــــبية  .17

 ، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، مصر.5019عرفانية(، 

غســــــان إبراهيم الشـــــــمري، عن أســـــــس لســـــــانية معرفية ومبادئها العامة، دون تاريخ،  .12

 كلية الآداب. – السعودية، جامعة طيبة

فردينان دي سوسير، دروس في اللسانيات العامة، ترجمة صلاح قرمادي وآخرون،  .19

 ، الدار العربية للكتاب.1910دون طبعة، 
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، بـــاكســــــــــــــتـــان، 1القزويني، محمـــد بن عبـــد الرحمن القزويني، تلخيص المفتـــاح، ط .50

 ، مكتبة البشرى.5010

، 1997، بيروت، 5بوية، ط، إعجاز القرآن والبلاغة النمصـــــــطفى صـــــــادق الرافعي .51

 دار الكتاب العربي.

 ثالثًا: الَجًٍ

ابن صـــالح مهدي: المتكلم وأثره في بناء القاعدة النحوية )كتاب ســـيبويه(، الخفاجي  .1

 .97مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد، كلية التربية للبنات، العدد 

ء، الرابطة محمد الوالي: الســــــــــياق: إشــــــــــكالية قديمة في أضــــــــــواء جديدة، مجلة إحيا .5

 .52، العدد 5001المحمدية للعلماء، 



 فهرس الَوضوعاٍ

 109    

 

 فهرس الموضوعات

 
 

 الفصل الْول:

 11 ................................ الَبحث الْول: تحديد الَصطلحاٍ وضبط ِعض الَفاهيم

 11 ....................................................... أولا: مفهوم اللغة لغة واصطلاحًا

 11 .................................................... ثانيا: مفهوم البلاغة لغة واصطلاحًا

 16 .................................................. ثالثا: المستوى الذهني لغة واصطلاحا

 19 .......................................... رابعا: مفهوم الإدراك والاعتقاد لغة واصطلاحًا

 51 .......... الَبحث الثاني: البًغة العربية نشأتها وتطورها وأعًمها وعلومها والفائدة منها

 55 ....... أولًا: نشأة البلاغة العربية وتطورها من القرن الثاني للهجرة إلى القرن السابع للهجرة

 52 ............................................. ثانيا: أعًم البًغة العربية مع مؤلفاتهم:

 52 ............................ ثالثا: علوم البًغة العربية )علم الَعاني، البيان، والبديع(:

 11 ..................................................... راِعا: الفائدة من البًغة العربية:

 12 ................................ الَبحث الثالث: نظرة البًغيين القدماء للَستوى الذهني:

 12 ..................................... هة(522أولَ: الَستوى الذهني للغة عند الجاحظ )

 19 ....................... هة(174: الَستوى الذهني للغة عند عبد القاهر الجرجاني )ثانيا

 11 ........................... الَبحث الراِع: نظرة اللسانيين الَحدثين للَستوى الذهني للغة

 11 ................ م(4143توى الذهني في اللسانياٍ العامة عند دي سوسير )أولًَ: الَس

 Linguistiqueثانيًا: الَستوى الذهني للغة في اللسانياٍ العرفانية )الإدراكية( )
cognitive.11 .................................................... ( عند جورج لَيكوف 

 19 .................................................................... نتائج الفصل النظري:

 صل الثاني:الف

file:///C:/Users/wahid-pc/Desktop/المستوى%20الذهني%20للغة%20عند%20البلاغيين%20القدماء%20مفتاح%20العلوم%20للسكاكي%20أنموذجا.docx%23_Toc229502097
file:///C:/Users/wahid-pc/Desktop/المستوى%20الذهني%20للغة%20عند%20البلاغيين%20القدماء%20مفتاح%20العلوم%20للسكاكي%20أنموذجا.docx%23_Toc229502115


 فهرس الَوضوعاٍ

 110    

 

 25 ................................................................................... تمهيد:

 25 ...................................... الَبحث الْول: تحديد الَصطلحاٍ وضبط الَفاهيم

 21 .................................................................... أولًا: مفهوم المتكلم

 22 .................................................................... ثانيًا: مفهوم السامع

 27 .................................................................... ثالثًا: مفهوم السياق

 22 .......................................................................... رابعاً: القصد

 29 .......................................................................... خامساً: النية

 60 ........................................................ سادساً: مفهوم النفس اصطلاحاً 

 60 ............................ الَبحث الثاني: الَستوى الذهني للغة عند الَتكلم والَستَع.

 61 ................................................. أولا: استخراج مواضع الذهن وتحليلها:

 70 ............................................... مواضع الذهن: استخراج 01الجدول رقم 

 70 ............................................. ثانيا: استخراج مواضع الَعتقاد وتحليلها:

 71 ................................................ ثالثا: استخراج مواضع الإدراك وشرحها:

 77 ................................................. رابعا: استخراج مواضع القصد وتحليلها

 21 ............................................... خامسا: استخراج مواضع النفس وتحليلها

 21 ................................................ النية وتحليلها:سادسا: استخراج مواضع 

 26 ............................................................................. استنتاج:

 27 ................... الَبحث الثالث: كيفية تأثير الَستوى الذهني للغة على التركيب اللغوي 

 22 ...................... أولًا: أثر المستوى الذهني للغة في اختيار التركيب في علم المعاني

 91 ...................... ثانيًا: أثر المستوى الذهني للغة في اختيار التركيب في علم البيان.

 92 ........................... أولًا: المستوى الذهني للغة عند الجاحظ والجُرجاني والسكاكي.

 96 .................. ثانيًا: المستوى الذهني للغة عند دي سوسير وجورج لايكوف والسكاكي.

 99 .............................................................استنتاجاٍ الفصل التطبيقي:



 فهرس الَوضوعاٍ

 111    

 

 

 

 
 

 


